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ele }‏ الطبع والندر 


وا لیب 














اقرأ هذه الکلات ٠‏ 


شبد هذا الکتاب مؤاس: 








ة , بدأت منذ عام ونصف» 
ثم لم توان بعد بانتهام .. 
ولقدکنت أظن al‏ ان أحذرالقراء مرة أخرى من طبعات 
تحمل اسم الكتاب . لکن بعض المفسدين فى الأرض 
يأبون علينا ذلك .. 
لقدظہرت 
وکانت مشحو نة بالاغلاط المطب 
وبعد نفاذها بأيام فوجئنا بطبعة زائفة تضاهيها .. والآن ون 
Uys‏ لاخراج الطبعة السادسة من الكتاب فوجئنا مرة أخرى 
بظبور طبعة زائفة تحمل امم و الطبعة الرابعة » .. رديئة الإخراج 
كثيرة الاغلاط , كالعبد بكل عمل يتم فى الظلام . . 
ويبدو أن المزيفين قد استمرآوا مقارفة جرمهم هذا , فقد 
زیفوا فى هذه الايام بضعة كتب لكبار الکتاب وال أن بقيم 
القانون لامثال هؤلاء عقوبة زا Janes‏ مثوام أعماق 
السجون .. فنحن لا نملك إلا أن نحذر القراء من هذه الطبعات. 
فليذكر القاری, كلما رأى طبعة فیپا رداءة وأخطاء ألما زائفة 
ل يأذن المؤلف بنشرها . ولم يطلع عليها.. ونرجو أن يمل القراء 
أنجميعالطبعات الصحيحة من الكتاب قد نفدت حى آخر نسخة 








تضاهى طبعتنا TUM‏ 
ثم ظهرت طبعتنا الرابعة 







عام ونصف طبعة 





















منما. والطبعة الصحيحة المعروضة اليوم لبیع هى «الطبعة السادسة» 
نشرتها وطبعتها دار الفكر العرب . 

ونحن نهيب بضمائر lel‏ المكتبات هنا ء وف البلاد العربية 
أن يكاخوا معنا هؤلاء المزيفين & لا يساهموا وإبام فى غش 
القارىء , وإفساد الثقافات . وعلى اه قصد السبيل >١‏ 


دیسر ۱۹۶۱ لواف 





الا هداء 


إل الذين إذاجاءم ما عرفوا لم یکفروا به . 


وإذا جاءم ما ج اوا - لم يعرضواعنه... 





فى هذا الکتاب 


ن . . . لا الكبانة 
.. هو السلام 
قومية 


الرئة الممطلة 
وبعد 





قصة هذا الکتاب 
. . وشاء ربك ان تک ن هذا الكتاب قصة .. تتمثل فيها علة 


.مي ةالرشيدة 


و 
أكثر مافى الكتب م E‏ 
وإذقد سار الكت ب ملء وعيك البصير ووجدانك الى ؛ 
فقد أصبح من حقك أن تعرف عن الم نكن تعرف ٠‏ وف هذه 
السطور آقدم لك قصة الکتاب الذى آثره اه ورعاه . . والذى 
مكنتله حفاوتك وتقديرك » غرج يسعى فى طبعته الثانية مزهو 


بإيثار الله وتقدير الفاری 


المصادرة الأول 

قبيل استقالة دولة ابراهيم عبد المادى باشا إسبعة 
أشبر تقرببا » وفى ضحى يوم جيل . كان الکتاب فى طريقه إلى 
دار النبلللطباعة » ويسر له مديرها الاستاذ اسماعيل شوق مشقة 
التكاليف le‏ فطر عليه من صفاء نفس وتبل عاطفة , 

وف اليوم الثانى كانت صفحاته الاو بين المال» وف اليوم 
الثالك كانت أولى ملازمه فى رقابة المطبوعات بالداخلية 
واستضيفت هناك ثلاثة أيام » استد 5 
الذى آفیمی أن هذا الكتاب لا يمكن اتد ام ۱ 


عست 





أصوله كافة حتى یتنی الحم عليه 
آخرين حولت الملزمة الاخری الى لحقت م 
Faber‏ م - فاشترط نفس الشرط الذی 
بت آصول الکتاب جيعا واس‌تودعته 
بت لاتسله وأعود به إلى 


بعه .. ووقفت LT is Let‏ هذا المنع — Ul by‏ 
رأی‌فالک اب مجوماً على رجالالدين وعل الرأساليين 


وکان اسم 

وكانت ا wz‏ :این . الدين لا الکبانة ٠‏ از 
هو السلام .1 سرار اجتمع ۰ 

آما فصل و قومي من الكتاب ووطعت 
مكانه » أسوار امجتمع 

لاذا Se To Ye‏ الف 
فالسجونوالمعتقلات .۰ قل يكن من‌الانصاف مناقشتهم بالغیب. 


= 





إفراج 
وف وزارة رقعةحسين سرى باشا القست من الرقابة إعادة 
النظر فى الكتاب المخطبد الحبيس » وأجيبت رغبی » وأذن لى 
بنشره وإخراجه .. وأخذ طريقه إلى المطبعه من جديد» وعبات 
افيه يد الاختزال والترکن » وعاد قصل سس إلى مكانه 


ووقف صریر الط ب ا الكتاب إلى القراء یت 
فيم دعوة اسلام والحب والمساواة والعدل والواجب — هادیء 
الفورة .۰ حسن السمت ثاب 
الدين تحر يف allel‏ 


ولیس فى طبائع الأشياء أن يمر بسلام »کتاب يتحدى حرص 
الناس .. ومآربهم Lill‏ ومصالحهم العتيدة» وتعصهم المزمن لما 
Jat‏ به من اله كتاب ولا برهان » فا أن صدر الکتاب حى 


آزجت بعضالنفوس جذاذات من‌الزوایم* تضامت وا fea)‏ 
وأمست ركاما LEG‏ يريد أن حجب ویس 

و ان طبائعاللاث تأبى أن ينتصر الظلام على النور وتوكد 
gel‏ توكيد تلك AS‏ القائلة : 


ne 





د إن ظلام العا كله ليعجر عن (طفاء شمة cb‏ وهذا هو 
الذى حدت . 
ركب الاضواء مز قاهذا ال ركام من‌الضباب» ساخر | 


سکتاب آمام القضاء متهما 
الفتراءعل ار أسماليين! 


مادة : 

وافرج عن الکتاب لبرة الثائية .. ومضى مستا نف رحلته 

المباركة ,شا کرا للذين آساءوا به الظن « والذين أحسنوا » . 
ولكن 

ولكنهم يتحدثو نعن محاكة أخرى ستجر باه هيئة UW AS‏ 

أتراها تريد نكم الکتاب الذى بذل من‌ذات نفسه كل جرد 
مستطاع لخدمة الدين والشعب » خرفت الاشاعة هذا التكريم 
إلى محاكة؟1 

آم أن الجزاء الوفاق اليوم لكل غيور على ديئه من الكبانة » 
وعلى أمتدمنالاستغلال » أن ach‏ له اليب » وتفتعل هم . 


Se 





ال له : ذق جزاء ولائك لته. . وولائك للومان؟۱ 
أيأكان الآمر : 
فان يرتاع من خوض Set‏ قى قد خاض ف البح رالكبير 
وانه لمن حسن الحظ أن Mae‏ تسدد إلى الكتاب فى تلك 
الى قذف ما کل مصلح جلیل الشأن صادق العزم . . كانوا جي 
خادجين على الدين لانم آرادوا أن برفموه فوق منال الساومة 
والعبث والتسخير. . وأحيط بهم فا وهنو 
كان زثبر الاعصار يزيدمم 
والنضال والاحتمال . وإنالذين جاءوا من بعدم لب 


التوة 


ai‏ والشعب LLY Ly‏ . ولعل 
القاری» فى شوق إلى معرفة التهم الى حیکت الکتاب » وسخت‌ا 
لجنة الاتاء 


أن بسيروا على هذا الفط الرفيع » وأن يكو 


وهاندا آطوی‌القصه fe‏ ختامها . . حيث تطالعك باهر متا لقة 
إحدى وثائق الحربة والعدل والرق فى هذه البلاد ٠‏ مثلة lied‏ 
ادم الذی سيظل Vise AG bon cll ll Tots‏ حرار 

وف هذه الحيثيات ستری الهم از ah‏ المرعشة تتساقط انما 
مزق ذباب بدده نفاث مطور مبيد . 





وبعد» فلا يزاا 


oly ولکن‎ 


فهناك حكة عذ 


خل الماصفة تو آر . 


فان ذلك أخلق ob‏ يعجل Mk‏ . . 
وسنخوض الاعمار ۰۰ 


ونرسو آخر الا مر على الشاطیء السعید . . 





إحدى 


ot,‏ الحرية والرق 





النص الکامل 
ت الحم بالافراج عن الکتاب 
ke‏ القاهرة الابتدائية 


3 الاطلاع على 7 2 اليابة العامة تاريخ و من 
عابو سنة .مهو يشبط كناب «من هنا بدا ٠.‏ وعل ألكتاب 
کر ؛ وعل كتاب حذرةصاحب الفطيلة ری 


ey لاس اد محدخالد و اف‌هذا الكتاب‎ earl 


, ة انحاى الخاضر ممه‎ ees 


هذا الكتا ea care E‏ 5 
ذلك إن الو وف ارتکب الجر اثم الآنية : 
أولا — نه تعدی We‏ على ar‏ ن الاسلای » الآمر الماقب 


ی المادتين ۱1۱ و ۱۷۱ sob sie‏ 


ثالثا ‏ أنه حرض elle‏ بغض طائفة منالناس وهى ظائفة 


She 





الرأسماليين والازدراء بها » تحريضآ من شأنه تكدير السل العام » 
الآمر المعاقب عليه بمقتضى المادتين ۱۷۱ و ۱۷۹ عقوبات . 
تعلق جرعة التعدى على الدين الاسلاى :فقد 
إسنادها إلى ملف الكتاب على رأى teh‏ 
الفتوی hed‏ اام seen‏ فى أن هذاالكتابقدوت 
ل جهدها على هدم AIS‏ 


Wats الحياة‎ ae 
اناس فيها على آسس المدل وال‎ 
فالدنيا وتوفير أسباء‎ Abul كل ناه‎ 


ورماها بالغموض الما 

وتفر إليه وتهرب » هو الدين .. 

فهما من الغموض والاحتالات ماعمل فالآبة والحديث متكا 
للمتخاصمين المتعارضين ف الرأى» Wal‏ لف یعتی بهذا أن ذلك 
النموض bys‏ غير dle‏ لان يكونا ساسا صالحآ الحكومة . 


Se 





— إن او لف 2 أن مبمةالددن لاتعد وا مدایتوالارشاد 
وأن ماقام به الت صل i desided‏ 
وعقد الماهدأت وغيرها من ما 
Gal aly‏ يعنى بذلك أن 
اتی قام بها النى لم يقم الما من میمتهالدنةوعنصر 


7 الدين لايصح أن يعتمد في 
و سیم ا الديئ وأثره فى BE‏ 


baat‏ 0 حين يسلك طریقه إلى 
We eae‏ 


al مر‎ ees 
لمبادهبورآی ده ةأىالدعوة‎ 
الصدقات اشتراكية‎ 
طريقةالخداع الى‎ J 
حمة بالناسفى حين آنها‎ nem alice وت بارس‎ 
. تعمل بها على سلب الئاس أعز مايملكون من کرامة وحق‎ 


كنت 





وحيث إنه يبين من الاطلاع على الکتاب أن الولف نادی 
بقومية الحم ورد عل| الرأى القائل بضرورة قيام حكومة دينية بأن 
فى ذلك Bole‏ بالدين ذاته File‏ نقاوته للکدر وسلامته 
الخطر ء بنا يحب الحرص على صيانته وإبقائه بعيدآ عن مباب 
العواصف والذا cot‏ وأنالرسول عليه السلامكانيحس Lhe}‏ 
واضاً ببمتدو Liye‏ حقالمعرفة وهی أنه نه هاد و 7 
حكومة ولا جبا آ ف الادض مه کج 7 

E ۰ 


د بول 2 ا 
ل المؤلف إن الرسول لم يكن حريصاً على 
1 ما ay‏ م 2 


لايجتمعه الجديد وإذا 7 الرسول فاوض وعقد العاهدات وقاد 
الجيش مار 1 من السلطة التى le‏ سما اکام وأقام بعض 
خلفائه من بعده حکو ما النفو ذعظیمة السلطان کان‌العدل 

اك طرازاً EE‏ 


غرم الاجتماعية ام ار 
ات الديتية قد توافرت لما فى العصر 
الإسلاى الاول کل عناص النجاح والتقدم » فإن ذلك یرجم إلى 
الكفايةالشخصيةوالكال الذاتی اللذین كان یتمتح جما رؤساء تلك 


a= 





. كومات كأنى بكر وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز‎ Su 

غير أن الامر أن اتهى إلى افى دموى على )43,5 

ن القادة بعضهم مع بعض ول نون الیک 

1 وبين الدين وشيجة ولا صلة وان ندعم اص أنه حك 
فى بل خك الله ورسوله . 

م قال al stl‏ إن SAI‏ ومةالدينية لاتستلېم مادا وساوكها 

ert ost کناب اق ولا من‌سنة دسوله بل من نفسية‎ oe 


بين لاس 14 


ومنافعهم الذاتية ؛ وهى تعتمد فى old‏ عل سلطة غادضة Bye‏ 
stalin fee ۳‏ ولا تفسر وجودها إلا بأنها ظل Bal‏ 
ی تخضع له و تقوم بدتفر 

وترب إل الغمومز الاتستطيع نت ی یه ونقول هر 
الدين . هو | ماك Talo‏ آن dle‏ اوجه ءا قال على 
کڈ ال ل بعض ا سکام بع ضآیات القرآن استفلالا 
عرضون على دممعاوية وقناله- 

من الابات والاحادیک هى نفس. 

ض بها lel‏ معاوية على ذم‌عل 

ان ؛ وا ذاتها قتل اخوارج 


pays‏ بن عل tae‏ فعلته هذه بآية 


ثم قال المؤلفإنالحكر أومة الدينية SA‏ بهواهاء ثم تزعم آنا 
تک Me‏ نزل الله » وإن غريزة 
E‏ لحسكومةالدينية مباساطته بعيدةكل البعد عن‌سقائق الدين 
وفضائله » وأن الححكومات الى حكنت الناس با اسم الدین سواء ف 


برها من loa‏ 


چ 





المسيحية أو الاسلام كانت أسواً مل Sol‏ ماعدا قلة نادرةفاضلة 


الترويض والاقناع وأن نفوذالدين, 
el‏ قدما belly ca‏ 


دود فقال : إنها موقوفة 
وقفعمر حدالسرقةفى أيام 
ee ee‏ ی 


zal تلد یز ما‎ acute 
تحتاج إلى قيام حكومة ديفيةخاصة » قادة واحدة ق القائون تقوم‎ 
از فان آمر إقامته يحمل مو‎ pli 


کے 





| العملية Ladd‏ نفسبا 455 





تکون tal‏ أربعة شبود وا 








al‏ الزنا . وقدکان 





'عتراف نزعة مثاليةحببت ال 





ة » lar Ul‏ 
نه فبو لا يقام إلا 
ee‏ أو Za!)‏ وبينته شاهدان هر شادماق 
بل لابد فى رأى كثير من الف 
ob‏ الشر اب خر مسکر Be.‏ 


donald المإنكبودق شاه‎ os 


an‏ الزنا تماما فى صعوبة 


4 















طض O‏ 7 إقامة 
2 . وقال المؤلف إن 
إلى اشترا كية الصدقات وم حين 


هذه الحدود خا 





اقتصاديامشر ey‏ ,ومع 





é 7‏ 1 2 
والإسلام حين دعا إلىالعمل والتكافل الاجتاعى لم تكن الصدة 


کک 



















حسابه قط کو سیل تبض بها حياةالشعوب » بل هىثيء بشبه کل 
ليتة فتباح لبعض الافراد الذين لا يحدون ما يقم الاود وعسك 
مو SALE‏ 
نفسه العالية ودينه 


« نا أوساخ الناس . إنهاغسال 
یب اناس أن سدقم در دروم 
فکان يدعسهم عن ہا ويذم الا 





صاحبہا يوم القيا 
وقد ذكر الزاف 
' توحید الاله والمرية والمساوا 







ديم الدين للناس 
یز حک cles‏ . وما توحيد الاله 
ا که وا کاله OL‏ له دون سواه لا 


بيع فالإنسانية الاعن والإيناس حى تل سق 
والإخاء والمساواة . وإن.الدين لیس قى 

و عبارة هن حقائق Ville‏ تفیر 
إلى آنبل ما ق الى 
wae‏ إلى الحق وا 


ما یی slate‏ 


هتاف علوی مقدس ر 
ية كلبا على الحر 
أن يكون 

















. وهداية لا حکومة » وموعظة لاسوطا‎ BLY 
بأسره ثل وه‎ SLY) tld 
ساره‎ aly: قرة‎ ars 


Senn sly at‏ مادة ae : badly‏ ة النيلة 

الى جاء يعلها وعرص Cae‏ :زان الاين اق سور امس 
ژمیل مونس :سعد ق رحة یاه كلا . 

» ودعاة الدين وا کومات الدينية 

يعد الطعن فى هؤلاء الدعاة أو فى هذه 


الدين إلا إذا انصرف الطعن إليه وانصب 
عليه فى ذاته » فالدين حقائق غالدة ابته ,۰ آما هؤلاء الدعاة 
ؤون هذه الحكومات فهم بشر من الناسبصيبون 


وخطئون » وقد مجدالمؤلف عبدالرسولص !الله عليه وسلءوأشاد 
بذكر الكو مات الى خلفته فى العصر الاسلای الا ول وقال إنه 
توافر لها كل عناصر النجاح والتقدم وإنما وجه الژلف نقده إلى 
ماعداها من اشکومات الدينية الى وصفبا بأتماكانت تک Wl‏ 
وترعم آنا تح ما أنزل al‏ وتفسر وجودها بأنها ظل الله فى 
SN‏ 1 تال عن دستورها الدى تخضع له ونقوم به تفر 
وتجرب إلى الخموضن | الذى لا تستطیع أن تعيش لا فه وتقول 
« هو الدين هو القرآن » مع Beene‏ وسلوكها 
من کتاب EEN‏ بل من نفسية الا کین 
وأطاعهم ومنافعهم الذا aU ay‏ لف علی رجالتلكالحكومات 
ات انقرضت وأصبحت ثرا بسد عين » أنهم كانوا يستغلون 


پا 





وجوه ومعان‌عدة. و 
حال أوجه وکذا الاح 
دسوه » بل ار « 
وقد سب | إلى على بن أنى طالب آنه قال . « إن القرآن 
مال أوجه » . صدور هذا القول من على . 
هذا إلى أن أن نعم أ 
أنه قال . « القرآن 
وقال الالوسی فى 
ال ابن جزی way‏ یف bah‏ 
لین تعلقوا بالق رآن وکل 


ely Ns ele ny, 2‏ وقال تعالى و 


هو Tall‏ ل عليك الكتاب مئه آيات حکات هن أم الکتاب 


ii 1‏ بغ ون tile‏ 
He cst‏ ون ماتشابه منه 


i ن اارسول اراد‎ Tes aes 
ذلك لتحقیق‎ Sar شخصية الما اولاالضرورات ات الاجتباعيةالق با‎ 


ye 





المنفعة والسعادة لشعبه الجديد مع أن الشثون الى باشرها النى 
من قيادة الجيوش والفاوضات وعقد المعاهدات وغيرها إنما فى 
هن مهمته ee ull‏ الرسالة . على أن الزاف فيا 
قال | ینکر ركنا من آرکان عض من قدر رسول اه 
فقد قال صراحة إن متام ae‏ متام ارسول ale‏ 
السلام كان بحس احساساً وا ene‏ ویعرفبا حق المعرفة وهی 
al‏ ماد بس رئيس حكومة ولا جبارآ فى الارض قد 
أن يث نبوية See?‏ . وهو مؤي د كذلك بقوله سبحانه 
وتعالى « وما أرسلناك إلا مبشرآ وندیرا ce‏ وقوله تعالى Ufa:‏ 
cil‏ منذر » « وإنا أرسلناك بالحق Tay‏ ونذيرآ وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيرأ ‏ « ما عليك إلا البلاغ 
إلى سيل ربك با کة والموعظة الحسئة 
حبار فذكر بالقرآن اف وعيد » . وقد قال المغفور 
اد اک الشبخ مد مصعانى الراغی فى تمریفه بكتاب 
Kae‏ با . « أن الرسول آم بان 
ق الى Lak‏ فى التبليغ وفى ale‏ 
الدعوة TA zy‏ أن بتصر ف بمقله وعله وذطنته کا يتصرف غيره 
من العاباء والعقلاء . وجاء الوحی مفصلا LLG‏ فى كل ما خص 
ذات AY‏ ووحدته وصفاته وكيفية عبادتة ولم يكن كذلك فيا 


تختص بانظم الاجتماعية للأسرة والقرية والمدينة والدولة منفردة 
ومرتبطة بغيرها من الدول.وقدصار النىمياغا عن ربه Lels‏ إليه 
حاميا لتلك الدعوتولرية الداعین مدا عنم cols‏ حا كالامة 


الإسلامية وقاند حرا ومفتها وقاضیبا ومنظم جميع الصلات 


رك 





والزوابط فا وبينها وبين غيرها من الا مم وقد أقامالعدل في ذلك 
كله وألف بين أمم وطوائف ما كان المقل يسيغ إمكان ات لیف 
بينها وظبرت SH‏ والرصانة وبعد النظر وكال الفطنة وسرعة 
الخاطر وقوة الحرم 


sella 


ويحمله مظرآ من مظاهر المذلة واوآن . 


وحيث أنه لامك فى أنالركاة ركن من أركان الدین الخسة وقد 
آمر al‏ سبحانه وتعالى بها بقوله و خذ من آمواهم صدقة Pipl‏ 
وتزکیم le‏ بحانه وتعالى مصارفها بقوله « آنا اصدقات 
فقراء والمساكين وااعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وف الرقاب 
والغارمين وى سیل اقهوا بنالسبيلفريضةءن الله والقه le‏ حكيم» 
وقد وضعب الته جانب الإيمان به يقوله تعالى : ه خذوه فغاوه > 
الجحے صلوه ثم فى بلسلة ذرعبا سبعون ذراعا فاسانکوه إنه كان 
(ec‏ ۳ اه 
ab‏ لیم ولا عض على طعام المسكين» وقد ANNES‏ 
بالصلاة فى كثير من المواضع » ومن ذلك قولهتعالى : ANSI‏ 
من آمن باقه واليوم الآخر والملائكه والكتاب والبیین وآ 
الال على حبه ذوى القربی واليتى وال| كين وا 
الرقاب وأقام الصلاة وآق الركاة » وقولهتعالى : « وأقيموا ااصلاة 
وآثوا الركاة وارکوا مع الرا » ٠‏ وقوله تعالى : , قد أفلح 
مق صلاتهم خاشعون والذينمم عناللذومعرضون 
والذين مم للركاة فاعلون » . by‏ هذا ما يدل على أن الركاة عبادة 


—w— 
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ومن أجل ذلك قام أبو بكر 


وم elas‏ ركن من أركان 

لولم عقر الصدقة ر المسألة . فقد قال إن 
عصر الرسول و 

ay)‏ الى نزات فيا الآية خذ من أموالمم صدقة تطرم 

اء وأنما مبا فراد الذين لايحدون ما يقم أودمم 


ك فى مقام الرد ‘Je‏ 


a.‏ تاجح ة لحار بة 

. فقال إنه لا يمكن معالجة حقوق الشعب 

فى الخياة بالصدقات و إن الدين are‏ العمل ويأمر ob‏ يأخذالعامل 

حقه فیا عمل دون أن ينتقص من حقه شىء وإنالمستمع لأععاب 
ذلك الرأى ليكاد خدع فبصدق أن الصدقة هى كل ما بل 

الاسلام أن يقدمه لشموب من عدالة ومساواة . معإن الاسلام 

حين دعا إلى العدل والتكافل الاجتماعى لم تكن الصدقة فى حسابه 

قط كوسيلة تنبض با حياة الشعوب . وأن ga‏ لاءالقوم إذيجملون 


تروك 





الصدقة نظاما اقتصادیا مشرو 
مصراعيه مع أن الرسول عليه | 
كاوح فى وجه صاحهايوم | 
من النار ملبیة» . 
وحيث إن ماورد بالکتاب عن ذم المسألة والتعفف عا 


حیح , فقد جاء بالجرم الثالث من تاب فتح البارى ومتن ا امح 


الصحيح للإمام البخاری أن رسول الله قا 
اله ومن بستخ یننه آقه ومن Aas‏ ی 


معدن الصيرء. وأئه قال أ 


الى على الصدقة يا كان عض لفقي Sit ie‏ 
با ان ال 


arene 8 من أ‎ Jal Je Seal 
E وأما من يسأل مضط را فلا جتاح عليه. وقد دوى عن‎ 
وسلكذلك أنه قال . « الصدقة أوساخ الئاس وأنها لا عل‎ ale 

اا مد وق زوانتآغوی « نا آل مد لا تحل لیا الصدقت» . 


=" 





ولعل الحكة قى ذلك أن الصدقة إنما یصرفبا التصدق على حتاج 


ری نسبت إلى المؤلف أنه قال أن الدين 
يعتمد عليه ا تمع - على 
ب أن المؤل ف كان يرد على 


القادر عل أن بوقظ ف slid!‏ واعظ اقه ء أن الدولة لاتستط 
i seul‏ وأن نفوذ الدين وأثره 
لیکو نان آرسخ‌قدما و آقوم‌سببلاحین یلك طر يقه 

إلى النفوس بالتساوالرقق والحجاج امادیء والنطق الرصين . 


یک ار ما أمرالقه به من‌حدود » وإثماقال 


جل إقامة هذه الحسدود 

علا » إذ أن حد السرقة 

ار يصعب اثباتهما 

لؤاف E‏ یح فى جملته » 

tS. :‏ ( المغنى ) أن عمر بن الخطاب قال: 

(لاقطم نی Tats‏ ن حنبل قال : (لاقطع فى (ile‏ 
oly‏ بعةشپو دعدول‌سلین 
eae‏ ی ۱ pe‏ راو :كر الرجل فى فرج AN‏ 
كالمرود فى المكحلة والرشاء ف اليئر وأن Al iy‏ شاهدان 
يشبدان نأنكدا 1ن اقاوك TET E‏ 


اک 





عل > 

Me‏ بأنه مسكر » لان الظاهر أن الاختيار dis‏ وما عداهما ادر 
بعید » هذا إلى أن الشريعة بل eta‏ 
والرج فى إقامة الحدود بدليلةوله عليه الصلاة والسلام «تمافوا 
الحدود فيا بینک فا ب قوله : «ادرأوا 


SS ane 
: من موضع من‎ 
بم‎ ads pos Whe 
عن جد ال حت السلا و فى وإذا صح أنه أخطأ فى ثىء ما‎ 

كتب فان الخطأ المصحو 


Rei ere on 


۾ آخر : و یشترط العقاب بمقتضى المادة 
ن الجانى قد تعدی على أى ald‏ 


ان شأنه الساس بكرامته 


Seca coll gh a ۱‏ الجتمعات dy all‏ تعمل فما جيعاً 
کوامن الكبت والرمان » وبدا التذمر على کل اسان ووجه . 


اك 
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ne. 


وهذا التذم رخطرعلى حياة الامة ولا یکن أن يستهين بعاقبتەعاگ 
الكاملة لتجنم على كاهل الرجعية 









له بصر بالامه 


ب قاطبة WSK,‏ 
كار ويل . وقالإنالملكيات 


ةعفتر٠ةيءارزلانايطآلا‎ 


نما بالآخر مضمر له کل 
اء هذا الفريق برفع مرتبه 
لاتتمثل فقط ق‌حرمانه 





بل وف هذا الترف المسعور الذی یمیش فيه الاخرون فيأ کاون 
أكثر ما نی أن يأ كاوا » ويليسون أ كثر ما يفبغى أن یابسوا ۶ 
ويرغدون أكثر ما ينبغى أن يرغدوا . ویجلسون فوق lal‏ من 
الذهب با بقية ا جتمع تقتات من 1 لامها وحر ما وأنكثير ين 
5 وا عند ماقررت الحسكومة مجازة التعاٍ 
لسعب آولادم من مدار سالحكومة 
اء والرعاع,و ان وراءهذا التصرف الخجل 
اطية وحرصاشديدا عل الامتياز والاستعلاء 
نقرها أخلاق الدين ولا أخلاق الدنیا . وضرب 


== 




















مثلا بماحصل فى عبد الرسول ‏ جاءه وفد من‌آعیان مکی وقالواله: 
و ياتمدلقدرضبنا أن نستمع إلبك و لکنا Voda SEY‏ خلاط 





من عبیدنا وصعاليك مک الفقراء فاجعل لنا يوما وم پوما ‏ . 
فاستمبليم اارسسول حتى يأتى آمر ريه . وسرعان ماجاءه الوحی 
الرشيد بآیات باهرة إذ قال تعالى : « ولاتطرد الذ 
بالغداة والعثى بریدون وجبه ماعليك من<سایم منثى. 
حسابك عليهم من ثیء 

الرسول إلهم و 
عاق المؤلف على ذلك ب 


عن زمالة الشعب إلى هذا 



















{ 
1 و 


آحد الأطوار eg‏ التقدم 
وهو ماض لاه ٠‏ وهو YUL‏ أن تفسح الطریق 
شتراكة عادلة ll‏ الشعب وريدها , وبذاك تظفر لنفسبا 





وينهنهوا من LS‏ 
لاينسى أنها عامل Nil ens‏ 





الخاصة 3 بق من Va‏ فائض ومزيد لانحتاج اليما فلامائع 
من اسباغهما على الآخرين . 

وانه يحب على المسكومة أن تعمل على آلا يوجد ay‏ جع 
ولاجباع ‏ ولا يجوز لما أن تسلك سییل 1 
يدفعون لها الضرائب : ears‏ كراهن العصی من رسالا 
سوى تحقیق المنفعة Lele YI‏ للشعوب وان الشعب بطبیعت 
ان رق لار ی کرام الا آی تیب عليه ق ۶15 


=r 








ee 


an 


مادام العقل وا کة والنظام ‏ حداته إلى حقوقه ومادامت هى 
نفسها تعينه على حفظ النظام . وقال احرص على سلامة بلادنا 
وتجنيها ويلات الفتن والاضطراپات 

de 1‏ والقضاء على العوامل || 1 3 
مهما تكن بواعثها وأسبابها ويعتقد أن عبور الحياة فى زورق 
جميل مهما طالت رحلته خير من عبورها فى مدرعة , ولوأ بلغتنا 
Gall‏ فى لظات . ثم قال إنه eu‏ إلى إزالة کل فارق وحاجز 


بين الناس فهذا أمر مستحيل Lily‏ يدعو لتقريب BLM‏ 
الماصلة بين طبقتى | لامة, بع الفرص على المواطنين تو 
على التفاوت القصى ال وحدتها | النفسية والفكرية . وإنه 
لاسبیل إلى إصلاح الا مور إلا إذا تسلحنا بروحالإنصاف وآمنا 
بضرورة حدوث تحول اجتاعی شامل 
4 لاتمام هذا التحول د 
ومن ab‏ أن يكفر بت 
ie‏ اما 
لا فتتحول من Nel exe‏ ال تارف sic J‏ اكشامل 
ام الاشترا كية كل مرافقه أوجلها وتتحرر 


it‏ التطرفنه رانلا 


as wae 3‏ اترا on‏ 
صعدت ار ا إلى 4¢ ف المائة 





وراحت فى سرعة ابرق تؤمم اللکیات الانتاجية الكيرى . وان 
النظام الذى ie‏ العدالةالاجتماعية فى العبد الحاضرهوالاشتراكية 
ولاثىء سو اها . وأن حق الملكية الشخصية أمر مفروغ من ثبوته 


شرعا وعقلا وعرفا وتعترف به البلاد قاطبة لرعايا ومواطنيها غير 
أن هذا لاعتم المحكومة من أن تختار نوعا معينا منالملكية وهو 
الملكيات الا نتاجية وتحرره من أيدى الآفراد وتشرف عليه لصاح 
الامة . إذ التأميم هو الوضع الطبیی الذى أخذ امجتمع SLY‏ 


Lyd 7‏ فى أيدى 
ويتضى على ال ةو الكثير فىالدخل 
ال أن الحسكومة المصرية أحسذت صنما بف رض الضريبة 

إعانة غلاء المعيشة ,و آهاب ما 

مرتبات صغار ال موظفين: والحد منالتفاوت 
الکبیر بين مایکسبه رب العمل ومان ما لاح حال 
العامل الزراعى : وتساءل لاذا لاتصنع الحسكومة كا صنعت ترکیا 
إإذ اشترت الاقطاعيات الكبرى وباعتها للفلاحين وقسمتها he‏ 
قسمة عادلة فاضلة مرضية : ودعا الحكومة إلى أن تستصا 
بتحديدالماتكيات الزراعيةعلىغرار مشر 
el‏ مین للب لان وإذا كان الحد الأقصى للملكية الذى اقترحهالشيخ 
احترم وهو تمسون فدانا لايرضى hel‏ الإقطاعيات الکبری 
فلا مائع من رفع هذا الحد إلى مائة فدان . وإذا لم تر الحكومة 
الا إلى هذه الرغبة الآن فلآ أقلمن أنتسارعإلىاستصدار 
قانون بتخفيض le]‏ الأطيان الزراعية وتحديدها . 


Ses 









م أن اماف استع رض الحالةا لاجتماعية: 












دبعة معتدلةوقال 
اله الاجتاعبةولاشىء سواها 3 
ادئها أو أى مذهب من المذاهب الى 


















اماس العقل و AKL‏ 
LY)‏ والانصاف , ودعا ۳۹ 
اارتاه من وجوه الاصلاح. 










والنظام والرفق 
السكومة إلى العمل على 2 

هذا إلى أنما ذكره المؤلفعن الفقروهبوط مستوى الم 
وما إلى ذلك ليتردد على اسان کل 
وقد سجلته الجنة UU‏ بمجلس الاواب فى ثقريرها عن مشرو 
الميزانية العامة للسئة PUN‏ إذ قالت : «إن تثمية موارد Seal‏ 
القوى وكفالةالعدا لةالاقتصادية هما السبيل إلىالإصلاح RV‏ 
الذى ببریء امجتمع الصری من إدارته . وان مصر تعانى من قلة 
الانتاج وهبوط مستوى الدخل ما تعانق يجب العمل على رقع 

2 وتوت 
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سعى إل الإصلاح ویبفه. 














مستوى الغالبية العظمى من الشعب bape‏ )5025 لاتزالتفتةر إلى 
مطالب العيش الأ ساسية لكى تحول دون انتشار النزعات التطرفة 
إذ hes Se NR‏ الفقروالمرض 
والجبل تربة خص aly cles‏ السيل إلى 2 
رفع مستوی المع 

وحدها بعلاج الداء . بل إن الملاج الشافى هو si)‏ 


الامم فى هذا الشأن قد و ل 
ذا لطر رحد | 


طبقات الامة عن ط 


الاستاذ ey‏ مد خالد » والإفراج عن هذا الكتاب 
صدر هذا القرار وتل We‏ فى يوم السبت ٠١‏ من شعبان 
سسئة ۱۳۹۹ مجرية الموافق ۲۷ مابو سنة ۱۹0۰ 
رئیس ik‏ القاهرة الابتدائية 





جه درم 
لسرم 
انتوت الت E‏ 
الشرعى للبقاومة الرأى المكظوم يتحول داخل النفس إلى 
خطرة . .وآن أيسر الطرق لحضارة خصيبة مرعة ؛ هوفتح 
منافذ الملاحة الفکربة » والقضاء على کل بو نباف الشعب. 
وقدياً تال « توماس حين طرق الرق atm‏ 


ose Ys. E ea: 


وأناح ie ji Sad‏ ضمه تحت الو Ta ORSON‏ 
نحن فى Sa‏ طور حدیث مز درا Sut‏ 


ولقد أ على جماهير نا الكادحة حين من الدهر لم تكن شيا 
مذکو UST‏ استيقظت من رقادها » أدركت إلى bese‏ حاجتها 
إلى مزيد-من الوعى والاتتباه لتستطيع أن تعرف عن أمرهاشيئاً 

وتقدم اليبا من الرواد والدعاة اخلط سات مدر ناكا 
الحسئة . والندات السيثة .. . محملون ‏ 
والمذاهب والآرا 

أترى هذه الجاهير التى طالعلى جهلبا ونومما الامد.قادرةعل 
القييز والاختيار؟ ! 





إن هذا الکتاب شمعة مبداة اليما لتبصر فى ضویبا وتری . . 
وكل مانود آن‌تتصح به هو أنتباركهذا الوعى » وندعه ينمو 
وشاق توا اول نط sles‏ 


قد تصیب مرة 


رلکنا lel‏ سوق تشم أقناد مبا عل A‏ 
ثابتة أ كدة نحو أهدافها العادلةغ 


oe cece‏ لا ale ads‏ وخده اوها مسرا 
على أجيال بأسرها سیکون هذا الوعى جر حياتما وبداية خلاصبا 
Li)‏ لن نقدم مجتمعنا فى هذه الفترة الحاضرة خير آم نالحرية. 

کی يستطيع انا أن يرى 


لاف | ولیرځ من 

وتملؤه دوعاً ورعباً 
وآفرادا» آن‌تحماوا تبعا 

الواجبات الجد 


مواطن منا أداة حية تسام 


فى التحول الاجتاعی الرشيد الذى 
تتوق له والنى Lily ee‏ ویم سریما . 
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تمجل . قتسأل : ما هذا التحول ل الاجتاعی وکف یکون 
وا الک Dee‏ ل محاولة صادقة أن بحيب على هذ السؤال 


ية dole‏ لا استغلال 
ن للرجعيةولاللكبانة 


ei. 


مه جتمعنا الصری › أ » آقدمه لكل بجتمع عرب فان 
ماتتا من مشابه » وما 
الحديث عن أحدها , Wye ae‏ جي 


ces‏ معلمتنون للبواعث ال ای 


لا pel‏ وألا بم 
والان bela‏ . مر 


وک شنار أن خدعتا الفجر الكاذب 

أن السحب تنزاح عن سمائنا . 65+ 
رياح الحرية إلى منغاها البعيد : ومطالع الضوء تقسع رو يد رويد 
مبشرة بالفجر الصادق » والنهار الببيج + 








إن تصفية العلاقات بين امجتمع والدين » هى بداية الطريق. 
المفضى إلى افاء والاستقرار . 
وليس ما نف الداس من ديهم » مثل إبرازه ق صورة 


0 nt, ome 
سره ثل ضرورة اجتماعية‎ SLiy! والدین فى الجتمع‎ 
بيد أن الم‎ 
سفق ماه آن بظل کا‎ 
مصدر قوة و [خاء ومساواة ؛ لا ظبیر‎ » OS آراد 4 ربه لن‎ 


اء الدين متر بعاً على عر شه الجيد » يتوقف على أمر بن': 
له الستمر مع حاجات الشاس » ومع الحياة » 

البشرية أن تمد منه عونا دا عکنها من مواجبة 

: وضرورتها الطارئة » ويبارك اونما المستمرة 


لک ی وأهدافه الى 





ومثابرة » مباركة الرجعية الاقتصادية وال رجعية الاجتاعية مدافعة 
عن مزايا الفقر والج vols)‏ 


ة مستطاعة » إلى عزل هذه الكبانة 


الدين من شوائبها » حتى يظل ولاء الناس له eels‏ 


الفصل الأولمن الكتاب ليس سوىعاولة متواضعة 
يد أن نیما بين الكبانةالكتيبة والدينالرشيد 
بح فرصة الذين صرفتیم الكبانة عن الدين » کی جربره 


نه فى صوزته الصحيحة ؛ زملا 


3 إلى الدين والتظاهرین 
لش وم . أن يبلكر | هذاا : 
.ين الصحيحة ؛ وتطبيق هبادئهالإنسانية 
1 غلال loyal‏ الى تحمل 
والان ... إلى أى شىء يدعو الدين ... ؟ 
ولکن قبل ذلك ... ما فى الكبانة ... ؟ 
السلالة المتشاءية : 
تتصت إل الا وهو ae‏ فى کتابه 
؛ ويصور لا veda‏ 


دنا ! ونقف على تفسیر صميح للرجعية الممعنة في التقبقر الى 
gus‏ با BLS‏ المعاصرة . 








فإلى أى شىء تدعو الكبانة . . ؟ 
نستطيع أن تعر ف الجواب » منمناوأتماالخا 
Sele!‏ 
شوقهإلى «عدالة اجتياعية, 








وطموحه. فء‌ندمااشت سه وخصاصته ؛ وتضرم 
تجم فيها من وعثاء لغوبه الطو لوب 
جلالة املك » يمبد بنفسه طر يق 
ء فى إحدى جاساته» 
تحمل آلام عشرین 
٤‏ واحروم والمريش ٠١‏ 
أينا الکبانة الصرية تختط مذهبا 



















انم 


:: stills 









ll ora‏ آعداءالقناعة » وأسية 
المغائم « والبحث عن الال وال جاه ۱ 


بق العالمين إلى اقتناص 


ة ول فى كتابة الجليل . 
ن يخرج العالم جميعه من الجروب 
كافة مواهبه ورجاله وإمكائياته 0 
رعة لهاء ونرى کل آمة تعمل 











ا را نسمع الدول 
المعدة | 
ولکن 
0 + ویدفععها إصرهاء 
فی شی ع نكل النظم وامذاهب والنظزيات !١‏ 
أجائع أنت وعريان . .© 








امريض أنت أو جاهل ..؟ 

وهل يستبد بك القلق والخيرة والتذم 

لاتأسوا lel‏ المرضى واحرومون والمستضعفون . . 

إن الكبانة ستبدل‌خوفک BT‏ وفقرك راء » وستمكم dike‏ 
بهذه النظرية الرائعة « جوعو تصحواء !! 
3 هذءهي ayes‏ التكبانةو رسألا .. وهی قادرة عل أنتقنمك 
ob‏ ( الفقر بوب ) | الفقر الذى كان رسول امه يصبحه باللعنة 
ويمسيه . . والذى يقول فيه على بن أنى طالب : ماضرب الله عباده 
بسوط أوجع منالفقرهذاا 
eR‏ 


ولا آزال آذکر ! اذهربون بعض حقوقیم 
المادية كابة لاحد الكبئة نشرها ذ وقال فا : 


( إنه ليحزننا اما بین بالارزاق واللدرجات إن العم 
والدئيالا معان فى قلب واحد . aad.‏ الام ريون لانفسهم 
ما العم وإما انیا مع أن ذلك الكاهن يلك عمارة chad‏ 
وموارد را وتساقط عليه الأوقاف Walls‏ . فكيف اجتمع 


اطلاق: مدفعیما 
الثقيلة ره الا لبا اسکبانة ادرف 
الشعب عن حقوقه فى الحا فى deb‏ تكرار 
القول فى هذا الموضوع . وحسبنا أن تکشف عن البواعث الى 
رال إحاطة العام sate‏ بأسوار شاهقة SEN eg:‏ 
والخرافات . ثم نكشف عن أهدافها وغاياتها الخفية الى تعمل لها » 


er 





ونقيم الدلیل على أنتقوبض 
الکانة سا 


يد الكبانة بدغوتها الناس إلى اله 
تسخر نفسها عن مصالح الكبار؟ 


شوت اليس 

سندع العلامة ولز يحيب على هذه لا ستلة 
إن الکرانة تتجه هذا الا" 
للكبانة الأول الى تبرت ء 
فى أعماقها؛ وأصہحت فيها كالغرائر: 

قول ولز : دكا نالكمئة بلقنون ا 
ویدآبون فيهاء ليست ل . وإنما هى MUS‏ فالمعابد . وقد هما 
الآلحة (الحکام ) ويبهازالحكام) ان رشاءون من خدمهم وموظفيهم . 

«..واستکدف الرجل العادى ا إن الرقعة الى كان 
يزرعبالم تكن له , ذکان الرب OL‏ . . وعلیه أن یدفع جزءآ. 
من محصوله لارب . . أو أن الإله قد وهها « للحا » fel,‏ أن 
يفرض عليها مايراه من الضرائب» أو أن « الام قد متحرا إلى 
موظف » هو سيد للرجل العادى . . وكان للرب أوللحاكم أوللسيد 
فى بعض الا Ole‏ عمل يحب قضاز ه » وكان لزامآعلى الرجل العادى 
عند ذلك أن يترك رقعتهويشتغل لمولاه . اوم يحدث قط أنتحدد 
فى ذهنه ولا أن اتضحلديه The‏ رقعة الارش الى كان يز feo‏ 
وال آی حدكانت ملک ها ٠:.‏ . 


Shi 





« .وق مصر كانت المعايد » أو «فرعون‌الرب »أو من دون 
غرعون من ثبلاء » ثم الذين يتلقون الإيجار . وم يستطع الرجل 
العادى أن ile‏ على النسبة بينه وينهم » فانخط بدرجات غير 
عحسوسة إلى حال تقليدية مزمنة 
. وبلغ الأمر آن كار الفا 
كانوا حربصین عق أن یضرا أبدهم BS sah‏ بنةالشعوب والمدائن 
ای پیتفون طاعتها . . 


ن القساة الفلاظ AST‏ و 
وكان سلطان الكبانة يقوم فنهاية 
الام اش از أضرب تشاطهاتتسم بالمطف والرحة» 
إذن ليس لار جل العادی مر all RR‏ ولامن 
الازض ثیء؟ 
LE],‏ ذلك منحة Ub‏ بعض احعظوظین بااطر يقة الى سبق 
ذکرها . . وعلى الذرن حرمتهم الا 2 من خيرات الحياة أنيسمعوا 
ویطیموا . ويتجرعوا الفصة فى صمت . ويطرقوا على الضض فى 
ف رضا وهوان . 
هذه هى تعاليم الكبانة مئذ آ لاف al)‏ فبل تراها تغیرت 
ولو قلیلا؟ 
إن الرجل العادى » رجل الشارع الکادح الدموب . لا بزال 
قريسة هذه الکبانة تدعوه إلى الرضا وا 
le‏ هو فیه من سغب وشمقا. ا Pues‏ 
ow‏ حاياها . 





cel 3‏ مثلا نرى الکبانة صورة طبق Mel Jo‏ حدثنا 
عنها ولز . ونرى الرجل العادى هناك هو نفسالرجل‌العادی‌القدم 

ولقد ges‏ زار الین إبان حوادهاالأخيرة Biol.‏ 
ماراعه هو آن ينسب الناس کل شىء للامام . فيشير الرجل إل 
بعيره ويقول : هذا بعير بد الامام : + ول ماره : هذا حار الامام . 


وبثر الإمام » وأرض الإمام ‏ وغنم الإمام . 
ر الكبانة على | 


يوم » لالتزام هذا ppl‏ بدوافع شبه 

ما ولا ai aes‏ لکتباالان 

رف . واللكبنة العاصرون قادرون » بعا. أن 
leeds‏ أن يضعوا أيديهم عل الحوافز الشريرة 
ls‏ آثام باغية وأن بحا ولو تعليتها وترويضها. 


اشترا كية الصدقات 
ليس من الإنصاف أن نظل الكبانة فننعتها باجو د المطلق فان 
لها مرونة خارقة تمدها دائما بامكانيات التفاعل مع التطور وتلى با 


حاجات امجتمع... ؟ 


حت 





e o 
۱ ظلبا أعزة شاعخين کرماء‎ 

تلك هى اشترا كية الصدقات ,۱ 

لصدقة فى نظ soll taki‏ 


ae 0‏ سلطان التکبانة يقوم فى ale‏ الام على إقناعبالياس 
بأن كل أضرب نشاطبا تتم بالعطف والرحة » فالكبانة حين 


ما يستحقه العبید من ار 


اليد لس لتلتقط ما بیط Gage‏ اليد الا . لام يظلبون 
الاسلام Ub‏ فاحشاً 3 
أن خدع فیصدق أنالصدقة هی کل ما يستطيع الإسلام أ 


معاذ اه أن برضى لعباده المذلة والهوان . إن الاسلام حون 
دما إلى العدل والتكافل الاجتياعن .لم تنكن الصدقة فى حسابه قط 


جوم کر 











کر ما موب ا ی 
فتباح لبعض الأفراد الذين لا one‏ ما يقي الاود وعسك 
الرمق ولكنها لاتعاج هبوط المستوى المعيثى للأمم والماعات . 


هذه بل. 





يعرفها الذين عرفوا مدآ » ودرسوا نفسه العالية 








عليه السلام الصدقة فى مكانها اللات بها حين قال 
« نا أوساخ الناس . . نها غسالة ذنوب cob‏ 
GSS‏ تتصور أنيرفع الاسلام مستوى الحياةوالمعيشةبهذة 
الفسالات والاوساخ ؟! 
نلق على الامة أعظم درس ف الموان والضعة حين ندعبا 
تفم أن طريق إصلاحبا » وشيوع العداله فيا هى الصدقات . 
لقد رأی رسول اقه حفيده الحسن يمد يده نحو تمرة من تمر 
ء الصدقة » ويدفمها فى فه ء فانتزعرا منه وهو يقول له : كخ .كخ 
إنها لا تحل محمد . ولا لآل مج . . إنها أوساخ الئاس 1١‏ » 
فيل كان آل عمد طبقة ارستقراطية عاصة تأنف الموان 
عله ثم تبيحه لبقية الناس . ؟ 
كلا . وإنما هو مثل رائع بضربه تمد بهذا امجتمع الصغیر + 
الذى هو أسرته . , لللجتمع الكبير الذى هو al‏ . 
فاذا كانت الكبانة تدعو الشعب إلى النسول » واللاغنياء إلى 
التصدق عليه فالدين على نقيض ذلك . . إنه يقول للشعب .کم 
كخ . . إن الصدقة أوساخ الناس لا تحل لامة رفيع ةكرية . 
و لقدكانالشافعى رضى اقه عنهیفضل الا كل من شيةعلى SU‏ 
ويقول عنها : ما تذر البطو نعليلة » والنفوس AUS‏ 

















من صدقة 








وکانت Gad‏ عصر الرسول وف اغةالق رآ نتعنى 2 
مفروضة هى ضر يبة الزكاة الى نزل فيبا des‏ من آمواطم صدقة 
تطبرهم وتزکیما » وأها ماوراء ذلك من المبات والتبرعاتفكان 
الرسول ble‏ بها ضرورات ری طارئة فى مجتمعه الذى لم يكن 

قد أسعفه بعد بالنظم المفصلات ولقد كان الرسول يخثى 

آن rt‏ الناس أن الصدقة مصدر مشروع من مصادر العيش 
والارتزاق فکان يدهم عنا LES‏ ویزجرم زجرا: 

إن د سدنة الكبانة ۽ جين يدعون باسم الدين إلى ٠‏ اشترا كية 

Balla sae pel نى هذا‎ 

نظاما اقتصاديا مشروعا ومعناأيضاً أنهم يفتحونبابالمألةعلى 

wel pen‏ . . لآن الذی يقول لى : الصدقة مصدر رزقكالمشروع 

يقول Leal‏ : احرص على هذا المصدر آليه, وتهافت عليه 

تبث بوسائله وأسبابه . وما وسائل الصدقة الغالبة إلا DUM‏ 

والالحاف.. مع أن aed, JN‏ السلام ظل يذم المسألة حی‌کاد 

يحعلبا كفرا . . فهو الق 

, المسألة كلوح فى وجه صاحبها يوم القيامة . إياك والمسألة. 
فإنها هى رضف من النار ملببة 

وبایم بعض أصحابه على: ألا يسألوا الناس شيئاً. ٠‏ وإنسقط 
حبل آحدع فلا يسألن أحدآ أن يناوله إيامل» © 

وف الوقت الذى حقر فيه الصدقة والمسألة. راح يمجد العمل 


کا 





وحده » فيقول اذهب بارك الله لك فى صفقة يدك » »> 
ply‏ الانصار ری الذى لم يكن dle‏ من أثاث منزله سوى حلس 
Lage es‏ ا Bia‏ 
ما .. ووقف ار سول ya‏ بالزاد» ‏ 


E رالرجل‌آنیشتری‎ ۲ 
: ل وينجح‎ and. RE آلة الما‎ ٠ ot, 


فالدین (لذی > Ja a LAH‏ ل » pb,‏ بان باخذ 
الال حت قعل دون آن Fade yn ake‏ 
حقوق الشعب ف الحياة بالصدا لصدقاتءكاتحاول الكبانة یوم i‏ 
وان اشتراكية الحقوق والواجبات » لا اشتراكية الصدقات» 
فى الى تستطیع از بنا الإعصار , وتهزم العاصفة , وتبلغنا 
المرفأ السعيد 


= ن الناقعون : 


وقبل أن تتحدت باجاز عن هذه ۳ ة الخبيثة المدمرة . 


ey = 





آود أن أعتذر لمغفلن النافمين عن هذه التسمية » cess‏ م 
معناها veal‏ 


فلقد كنا » ونحن تطالع الكتب id stl‏ عن « رجال SV‏ 
والحديث » الذين رووا أحاديث رسول اه » نلتقبعبارة تضحكبا 
يخ راو من هؤلاءالرواة: 

«.. فلان هذا . صالم خلص » صادق » قانت . ولکننا 
doh‏ بروايته . لانه کان — رضى اقه عنه ‏ مغفلا » . يعنى 


وعة» وفتاوى Zhe‏ : وأفكار مغلوطة . 


lly‏ النافعون الذين «نتشرف» الآن بالکتابة عنهم من 
هذا القبيل » فهم قد يکو نون مخلصین » قانتن , ولكننا 


ودوسهات » ضخمة تعرف علفات « المغفلينالناذ 
قاس خدمات جا بل من غير قصد » وحسن نةا وذلك 











شانها أنتفضى إلىتركيز الاستعار ونهيئة الجو له دون أن يقصدوا 
م هذه الغاية » أو يعملوا لها . 

فالعالم: الذى ينحرف بالدين عن غايته ای هى [نباض البشر ی 
وتوفير الحياة ما lisse‏ ل Hot‏ ندقة ALY,‏ والاستعار . 














والرجی, الذى يسم لعل توق التطور والضارة » ول 
ن تبق النظم الاجتياعية والاقتصادية والثقافيّة فى الشعب. 
كالمومياء desl‏ لا تدب ANS‏ ولايحرى فى عروقها دم 


الپل. 
لخطيب » الذين يتخذونمن أفلامهم 


جدید مغفل نافع للاستعا 





ABs والصحق‎ 


وألستهم أمصالا يطعمون بها الشعب ضد الإحساس بال 





اة وضد 





الشعور الجياش edly.‏ الوثاب إلى الحقوق المفقودة .. هو لاء 
أيضاً مغفلون نافمون لقوى الشر الى تعمل ضد سلامة المت 
وأمنه ورفاهیته ولکن شر سبط ق سلال et‏ بن النافعين » 
وأبعدم أثرا فى مصی الآمة ومستقبلها . أولئك المبشرون. 
بالروحانية , والداعون ها . 


فانتحدث إذن عن هذه ارو 


حانية » هذه البدعة الى تطل gle‏ 






1 ان ene‏ ابباء الى تزع ۳[ 
هی علاج الشرق Vani wll aly cd‏ کا eit‏ 
الغرب» وإن الروحانية شىء مستقا 
المادية النظمة weal‏ بالرغد والرفاهية. 





ته » وليست أثراً من آثار 


و 





هذه الفكرة الناذ. اش & 


Pais ak eid 

چا طرد العدلة 

اد طردها 

بر وحانية, هى بان الشعب يحقوقه , وإيمانه ALY‏ ورغبته 
dag‏ فيباء وإصراره علا عت للا حين | کتشفت 
أن خمسين ف المائة من الست قد طعموا عدا هذه 
الحيوية tel‏ , والفكرة ال احوا ضحية المصل الذي 


وقبل 5 من امن د Ly‏ شبدت ملاد فكزة ؛ توائق 
بعض الا ذباءاناشتین على أن 3 ويكفلوهاء ويبشروا بها 
وهی أن الشرق خاق ليكون Teed‏ روحانيات» وجب أنيظل 
كذلك؛ وكذلك خسب ‏ وأن «استيراد » البادی, الغربية Uh‏ 
كانت ء ضلالة لا 

اد الخترعات أيضاء لاس 
ات + حی‌یبلغ جلال الشرق مداه..!! 

لاروحانية مع اله 1 
يد المغقلو نالنافمون » بالروحانية 6 


سوه - 





إنهم Lb‏ لا يقصدون إطلاق البخور » وتلاوة الرق » وخاطبة 
الجن واستحضار الارواح. 
وم بنشطرون شطر بسیر کل شطر منهما فى اتجاه . . 
فيعنى pam‏ بالروحانية : المزوف عن الدنیا ومبايجها . . 
ويريد الاخرون با : الفضائل اللفسية » والمعنويات الديلة » الى 
ad‏ صاحبها إنسانا فيه من التساخ . والإخلاص » والإيثار» 
وحب الغير » وحبة السلام شى ءكثير . 


وهذا الفريق الثانى هو الجدير Ob‏ یناقش . آما الاولون نقد 
رت سبافم مک كثير من اون بالخبرةأو بالفطرة 


أن فلسفتهم هذه ليست سوی « دخان 


نو ض وتحناليوم فی‌عصر 


مصرين على مذهيم لباطل فادعو | ate‏ 
رد ۳ 


عن رسول الله فان عترم 
UR‏ ؛ فالصحيح من 
Cre 1 EE‏ ات 





والراسخون ف العم بعلبون إن هذه الاحادیث مجازية المعنى » 
يراد بها علاج وقی » بت الآمل فى نفوس الم رومين مع حفزم 
فى الوقت نفسه على الاستيقاظ والاستمتاع بالج وإذا تم 
رفضتم هذا التفسير الصحيح + بون فک لبة مروعة 
فإننا نستطيع بآ حادیت أخرى صيحة > أن مج جرد 0 
البنوك وإقطاعبانك فى القرى . . ومن كل مظاهر النعيم ال فبا 


وك وتا مركن :11 
ولیک بعص الأحاديث : 
J sip‏ عليه الصلا 

أو فضه أوىء SF ude‏ 


فى سبيل الله 


ی : فقال ٠‏ هل ترك من دين؟ 
: فبل ترك شیا قار | sa‏ ثلاثة دنائير » فقال 


الرسول وهو يشير بأصبعه : ثلاث کات » ۱۰.۰ 


| كانت هذه الأحاديث تقرر 
ال المكدسة فى 

طارئة فكذلكقولوا 

1 بض ... الفقر الى تمجده 
الكبانة وتسوق الملابين إلى مذيحه الرهيب 1 
ولننتقل للآخرين الذين بریدون بالروحانية فضائل النفس 


= 





وإشراقها كا لحن سواه أن تجد 
حلاوة الاعان وصفاء اء الروح ؟ 
هل يستطيع | نسان الذى اختات غدده , وأجديت خلایاه 
أن کون ذا سلوك ودیع ؟ 
۳ ل بل ارم الذي ve‏ من الفرص ما یثقف نفسه 
وریا » رطس ويسقيهاء أن يصير إنسانا قاعلا ؟ 
وهل تعلدون آن رسول اقه کان بتموذملءنفسه وإالحاحه من 
قول : [ه حمل الر جل على أن يحدث فیکذب ويعدفيخاف» 


الذلك ب ية الكذب والإخلاف؟ 
وأن تسعة آعشار أيضاً ضعاف GE‏ مبازیل قد جملت 
mera‏ اف حية للعقد النفسية والساو A‏ 


.. . ولیست شیا هبط 
١‏ وما الساوك البشرى. 
در زره طاطد رقف هلا رد سس ی 
وحالتنا || 
فالشخص المريض ill‏ هبطت طاقة خلاباه العصية Sc‏ 
لايحد غذا اء افا والشخص الجاهل الذى لايد فرص التربية 
الكافية , لا كن أن تصدر عن أحدهيا تصرفات سليمة , فضلا 
عن أن fai‏ داخل إهابة على فضائل بائعة وروحانية مشرقة. لان 


ديروت 





الرض وال مر مان يفقدانه سكينة النفس وغبطتها » وعتصان من 


ر اواد تر کولرمفی کناب لاتم 
فى الخلية المصبية مهما تقل درجته, يقبعه لاحالة 
تغيير فى نفسية صاحهها . ٠‏ 

وضرب لا مثلا » رجلا سكيرا بلغ فى الإدمان درجة 
حطمت کل مقو مات « وعت حصالص نفسه أوكادت» وجرد 
هنكل خلق وفضيلة » وروحاية طبعا . . ولا عجزت المواعظ 
والزواجر عن إنقاذ هذا الغلوب على إرادته وأمره صاح العلل : 
إن العلاج يحب أن يبدأ من الداخل . . الخلايا الجدية > 

والأعصاب المنبوكة والغدد UH‏ 
وهئاك فى غرفة العمليات » آجری له دکتور « کواز» عملية 

الضغط فى السائل Al‏ 


وما هنالك ريب فى أن هذا الذى ينطبق على الفرد ينظبق على 
اجماعات وامجتمعات » فالجتمع المتمتع by‏ اقنصادية » هوالذى 
تردهر فيه الفضائل أما الجتمعالسغبان Dh gall‏ وجودفيه للفضيلة 
ولا لاروح . أن الرعاء هو الجباز » وهو الغدد وهو الخلايا الو 
تحيا بها الشعوب . 

آلیست الروحانية تعن السلام والاعاء واحبة ؟وكيف السبيل 
اه فى جاعةبؤ جا حرمان فى أنفسبم نار البغضاءوالحقد والتشاؤم 


2 





E لا تصدر عا ا‎ 5 E 
He الكريا والطریق لذلك‌هو‎ Us, آن تک‎ 


3 دم‎ ‘sale 
۰۱۱ إدقيه‎ 
إالروحانية تدعو أبناءها أن ينظر وا‎ «! ATS بكانب‎ 
۱۰ أصمابها النظر إلى الارض‎ Jas إلى السماء  آما المادية‎ fel 
: وفات هذا الكاتب المبدع ؛ أو نسی » تلك الحكة القائلة‎ 


حك 





ء إن الذين بقفون على الارض ينظرون AM)‏ . أما الذين فى 
السماء » فينظر ون إلى الادض »۱ 

فالروحانيون ينظرون إلى السماء . کا يقول حضرته . ولكن 
لماذا ؟ لانبم على الارض ! . . أما الآخرون السعداء فبنظر Jog‏ 


لها للشعب Els‏ : هی أن طاقته 
الروحية وليدة طاقنه الاقتصادية : وأنه مالم تطاوعه الفرص 
وح فى غير حرج : ولا فاقة » فلن تکون له روح . 


3 المغفلين النافعين » أننا نغمط قدر الجانب 
الروحی و نضائل من قیمته . ولکن کل سطر من كذاننا هذه يذل 
على مدی اعترافنا به وإدرا كنا لفائدته . . فقط م نفيمه نحن 
لا كا یفیمون . 

فالانسان ا تقول المستشرقة الفاضلة كاترين هنری : , مفتقر 
lel‏ إلىالوسى والإلام فىحياته الفردية والاجتاعية » والروحانية 
هى الى IG‏ النقص من هذه الناحية نوىالكامنة فى طبيعة 
الا نسان مر ن Wie‏ وتوجهبا إلى متجبات ALG‏ نحو الله وغو 
حبة الانسان وخدمته » . 
: وصقل حن cls‏ لنا 
الأكن من هذه احاولة ال دية الرفيعة الى نسميها « بالروحانية 
فنئقيها من شوائيهاء وتصقلباء وتهبنا صفاء العقل» وغبطة النفس 
ونور الشخصية . وتفتح لا آفاقا من العرفة رجا كان العقل وحده 


She 





عاجرا ع نكشفها . . کتلك الإلحامات الى تومضبا فيا أحياناً , 
والی [pang]‏ فى تفوس 0 والخترعين فكانت هذه الحضارة 
بتخلل نسجه هذه الخبوط من 

سره بطاطاً مر یم . 
يق إلى هذا الاشراق 


8 بوا لانفسیم ر 


.. بيد أن ذلك غیر ge‏ لنسبة للم okt,‏ مال 


cle 
ولمل من تکرار القول آن‌نقیمعل‌هذه الحقيقة شواهد وأدلة.‎ 
بمثل هو الب . ذلك الخيط اللورانی الوث‎ 
donee, قلوب الناس فيجعل من حياتهم أغنية‎ 
لب الذى يصوره نا صوف مسل عظم ويرسم حدوده‎ : 
فيقول » وهو السرى السقطى رحه اه : « لانتم احبة بين اثنين‎ 


هذا الحب الذى نقضی ف دفئه آسمد أيام الحياة » والذى هو 
ذروة الرؤحانية وغاية سعیا» هل SE‏ أن يوجد ذ i‏ 





المعدة الممتلئة . فاذکروا هذا جيدا . ؟ 
الكبانة والعقل : 
بود مرة أخرى إلى كتاب « معالم 
الصفحات الى کتها عن الكبانةق حذر !! خشية أن تيا 
أظمارها الجارحة , أو ألغامها 11 A‏ 
هذه السطور : 

د ولم يكن ا ۳ ية حي 
لدب آو یف 
مان ال 1 ی الک 3 

قداعى ا ستمساكيم ام بالتقالي د بان ۱۸ 


عن أى شىء تكشف هذه الکلات؟ 


نبا تكشف عن جانب آخر خطير فى طبيعة الكبانة وتبين فى 
کر اة وضدق أن al‏ ابو 
إلى تجويع البطون وحرمانهاء بل إلى تجويع العقول أيضا | 
وإذا امجتمع جاع بطنه وعقله . .ققد ما مطية دلولا ما ٠‏ 
ولکل مستکیر جبار 


لقد متحت الكبانة تفسبا ساطة و اسعة ال 
بد الفاتحين وا لحا کین ما کی 


bY‏ | ولقد متحت نفسبا سلطة الحارس المطلق الذى وكات إليه 


دي کے 














بی تطار د كل 





حراسة النظم الاقتصادية اتلد الاجتماعية . ف 
رغبة ق تحویرهاآو ترقتا . ان 


























(x 
اتسمت به الكبانة طول‎ 
1 ذلك الذى يعمل على‎ 
۳ 
أن يفكر بلي لبا ,و أن تلقط ا غير تا‎ 
فان الیو م کا كانت بالا بل إنها ايوم شر من الامس أنانية‎ 
lines وأكثر تحکا‎ 
i 
ری فالعقل الحر أعظ خر يهدد وجودها لانالاتحتدل‎ 
هجوما واحداً منه فبى لذلك تبذل أقصى جبدها لبظل العقسل‎ 
9 . لما مكبلا بالاصفاد‎ on 
“ 
rk 
Jere Selene عاوافة حرة شجاعةلنتتفوق كير ا عا ل‎ 
. . تتقامأ وتتقازم حتى تتلاشی معالما‎ 
1 Le bie لطالما قرأنا وسمعنا عن الكبانة‎ 
© HEAT أضرمت نار عداوةطوبلة الامدین الدین والعل‎ 


تهت 











بالرصاد لكل عقل مبدع » ولکل اختراع تا 
علبية باهرة » کش ام الغافلة 


٠‏ كل pel‏ ق ميلا من sil‏ . والفلا. 







بآ لاف الشواهد القائمة تحمل 















rae 
لن يعثر قط على تصب للعقل ذاته لآن العقل لا‎ 
كذلك إلى الايد » بل إلى ما بعد الا بد . و‎ 
> 1 
Mle الدخول معا فى صراع ستلق فيه حتف لا‎ 
لقد حاولت أخت لها من قبل - وهی الكبانة الغر بية‎ 
ا الذى أحرزته أول الکفاح»‎ Wyle 36 
واستمرأت لوم العياقرة » حتى دفعت القن أخيرا : حياتهها‎ 
ووجودها » وسار موکب العقل فى زحفه الیمون وسيظل يسيدء‎ 
هل ظلت الارض مسطحة کا كانت تقول ؟‎ 5 


تمرك 





هل بقیت السیاء قبة من اللحاس الازرق کا كانت ترید أن 
يؤهن الاس ؟ 

هل صار ‏ الیکرسکوب » وغيره من الخترعات العظمى بدعا 
وفوقا کا كات تری؟ ‏ _ 2 1 

هل بق أثر واحد من آثار تلك الکبانة دون أن تدوسه 
الأجيال بأقدامها ؟ 
لقد اتهمت غالبا 








j‏ . آقم بدقات قلى الى أسمعبا 
الآن : وباهواء الذى آن ان الارض : 28 إد. تدور 
تدور » وکتب فى سجنه أعظم کتاب له وهو د قوانين BBN‏ 
وماتت الکبانة و بق غاليليو حيا غالدا فى التاريخ » وأصبح 
الا طفال | لدارس بعر فو pian fey‏ 
واقد فرعت يوم اخترعت أول آلة لاطباعة ور أت فیاماردً 


ئةأيض حرق العا بر ونو » وهو حى » ق‌شبد 
تتقزز منه نفس الشیطان ذاته حين قام يقرر نظرية خلو د المادة . 


هد 





جوبة بر تكبها و حش 
. . تقطعت وذهیت فكراب الآرض vba‏ 
بيا تظفر نظرية «المادة» فى مطلع شم سكل يوم با يدها رسوخا 
وصدةا واتساط . 
أى الفريقين إذن خير مقاماً وأ بق ذكرآ وأكثر نفما؟؟ 


» ويعمل Tale‏ لفض سوقها ھی تخشاء لانها لاتضبر 
على عث ولا تصمد أمام نقد . أما الدن المح أن العقل 
صدیقه الوحيد الذى nese,‏ م له اللفوس ويمكن له فى القلوب . 


لقد ا al‏ واجبات الجتمع الصری أن 
و من ام ات مرى أن یز بین 
95 1 عن نفسه وعز ن الاجا ولا 


اك تغل | تصراف رجالالدين عن واجبهم فى نشر 
تذهب هی تبشر يأفكازها المدبرة عاملة 
ثلا » يوم نادی قاسم مین بتع 
DL 1‏ وتحریرها ها ea‏ وإسارها لظام ٠‏ 
=4= 





تصاعت الكبانة ونادی بعضپا بعضاء وخرجت جرذانها من 
الجحور تسعى .. لتقرض الكتاب الذى دعم مؤلفه کافه قضاياه 
بنصوص قرآنية ونبوية . ! وراح الكبنة السنج يبذلون جبدم 
لاطفاء هذه الشمعة إليه بعض الذين سعت أخلاقهم حى 
بلغت فى رفعتبا الارض السا بطلبون منه أن یعرض عليهم 
زوجه ليستمتعوا بعذب حديثها؛ وإشراقة وجهبا .. !! وأمطرت 
سماء GIST‏ کافواه القرب من الا حادیث المكذوبة الموضوعة 
الى تدخرها لثل هذه الواقف › واستجاب لما جيش الجاهير 
ait‏ الذين قال فيهم 
دأوا فى قبور المبتين pele‏ فقاموا إلى تلك القبوروطوفوا 

ولكن الافکار أقرى من الجيوش کا يقولون - ولقد 
أحرزت أفكار الصلح العظيم «قاسم أمين» نصرا باهرا لم يكن فى 
حسبان أحد . 

ونستطيع أن نحمل هذه الكبانة وزر تأخر الشعب وجبله » 

وما ف کار الساحقة من بلادة وكسل وفتور . . وذلك بما تبشر 
به من عا ليم فاسدة . . تزعم آنا دين » | heli‏ بن الدين . 

بل تلم ف 2 ب أن تما با تعمل عل أن تق 
الآمة على ذانها» وتصبح ذات موازين ة متعارضة و 
وأقرب دليل على ما ثول هو تفكير alla‏ وإحساسيا؛ 
فق أربعة آ لاف قرية تلتق بلایین من المواطنين الذين يعتقدون 
أن Gall‏ المصرية وسكانها می‌سبب كل بلاء ينزل بالبلاد » وسبب 
كل آفة زراعية وغير زراعية ؛ وأن سكان المدن ولاساءالقاهرة» 
و«الاسكندرية» قوم يستحقون طوفان نوح » أو صيحة ثمود . .. 


= 





وكثيرا ما نسمع هذه العبارات التقليدية : دالقه يقطع الى فيا .. 
ماعدا الصالحين » يعنون القاهرة طبما ۱ اا تح لول آمل 
البيت . مایق فيها بيت ١‏ | » والضمير هنا راجع إل ماتمة الدولة 
أيضا | فاذا ماحاولنا معرا هذا الحقد المشبوبلم نجده 
فى غير انلطب Sel‏ احتوتها «دواو 9 
جماجم سد نةغابر يز تیف خطاء لاجد تیزم 
طبعا من الأميين » فیجترون الخرافات » وحدئون ضحایام عن 
٠‏ سوم الخال ؛ وقساد النساء والرجال » وعما فى المدن من سفور 
aby‏ وكفور وضلال ۰۱۱۰۰ 

وعذه الطريقة يتكون ف القرية على مى الآيام إحساس عام 
لا ید 0 8 ل إن المديئةنفسها 
تنقسم على ذاتها فى مشاعرها 
الذين توجه تفكيرمم مر 


كالغرباء فى الجتمع » « وذاك بسبب ما يسمعوته من السدتة الذين 
Ve‏ ثقافة مولرلة مغلوطة 


رس سل السجد ley his‏ : 
وسائله » فالكنائس ف الغرب تعمل مع الجتمع لا ضده ؛ و مجد 
الرق لا تلعنه » وتدعو إلى الحياة لا الموت 

والزمن » وتقدم‌لفرد - دا کل حاجاته الروحية الى BEE‏ 
من السير مغ ante‏ لا التخلف عنه وا re‏ 

وله عست من استاذ ناش لق زار آمریکا أغيزا- آله 
ان مه eee‏ 


awe 





واا dese‏ وا es‏ ما 
تبذر فى نفسه أدنى 

يكن هذا الجتمع ذاخرا با ot‏ 

ولیب ق ها نکن هناك oe.‏ 


واسعةعالية ne‏ يستخد 
الفرد و بناء الامة ۱۱ با e‏ مناك آصیحت 
زودة بعلماء اللفس » وعلیاء Ue‏ الاجاع ؛ , والاخصائین فى مرحلة 


..جلسون ا 
بالدين ولا بالوعظ » ومهمته فقط fa‏ يروض SIAM‏ 
,ویعاون هؤلاء الشبان على حل مشا كلبم الجنسية والنفسية 
لرکیم العام . . وهكذا تقوم الكئيسة بدور هام فى 
baal‏ نظرها جزء من صميم رسالتها .۰ بل 
لعلهاأثم جزء فىهذه الرسالة ! 
أما ابر عندنا lel‏ تقوم بدور سلى هدام..وتسعة أعشار 
خطبائها لم يعرفوا بعد » الرضالة ی يحب أن يعماوا لها . . فتراهم 
silo dle‏ بالفقر » ويمحون الخبيث بالخبيث,ويدعون الناس 
إلى التشاؤم من اجتمع » وعرضونبم عليه لاله فى نظرمم مجتمع, 
مارق فاجر لا يستحق التوقير والاحترام . . 


yo 





وم EOS‏ المدبرة و ء كتلك الى 
کان يسمعها أ بن عباس رضى اه عنه من 260 الماصرین له » 
فيثور» وبقولدامغاً إيامبوسمةالكذب وال جيل ا 
من الإسلام لعقة » ذهب يقول :  .‏ وواقه 
ما حدثه رسول الله ن 3 


وبماشب 


Biers عن رز‎ Wises الوص‎ cee 
تقدم وتطور يألفوه من قبل مهما يكن‎ Paes 1 
بسيطا . ولا أ ارال أذكر ذلك الشیخ الوقور الذى وقف‎ 

فوق منبره يوم جمعة غضبان آسفا ala‏ کار ر لآن رجالالجيش 


قد استبدالوا القبعة بالط بوش .ولا JIT‏ آذکو وأحفظ مطلع 
خطبته العصیاء . . « امد ننه الذی أمر نا أن تأخذ منالشيطانكل 
حذر وحيطة . . ومن أجل ذلك حرم عليئا لبس 7١‏ 


ألا ليت هؤلاء السادة یستمعون إلى قصة : آبلس » ويعتبرون بها 
ا 
المارة من الناس , ثم J‏ 

يوم وضع صورة 1 E‏ 
« إن سير الحذاء أوطأ عا يام » . فسمع Ws‏ نقده , وأصلح 
السير . وف اليوم التال مر ما الإسكاف » فرأی سير BAL‏ 
أصلح , فأخذته الجرأة » وراج ينتقد الساق . . فبرز له « آبلس ء 
من مكته وقال له : 


دراب بت 





- مکانك يا عزيزى. . إن نقد الاسکاف يحب ألا يجاوز 
الحذاء ۱۱۰ 

وهذا بالضبط ما نود أن نقوله اليوم ESD‏ .. 

نرید أن نقول لهم : إن نقد ا يب آلا جاوزا 


Seas al oie Rx)‏ هذا 
الفصل  uy‏ أن عع تلك الفوارق وثركزها فى سطور ٠ ٠‏ 
وأول هذه الفروق — أن الدين SL]‏ بطبعه وقطر ته» آما 
بأنة ف نانية بغري زتها ء» تتبدى لنا إنسانية الدين فى دعوت ال حارة 
ما فما والارض بافیبا 
اه ال SO)‏ »بو 
نی استبلت بها حياتها الجافة 
ادعت عا وزعت أن الارض ملك 
لا الذين يرقدون Jobs‏ الميكل: وأن الآ ها لط 
الناس نبأ لتق ما بشامون »وه ان 1 
المعلومة , أن EE‏ م أول من Ge‏ طبقة ه رقي: 
واسترقوا wall‏ ر ات خی وساب ای (By‏ 
Ub‏ مسترقين وممتبدین‌حتی‌جاءت ال دیان برسالةالتحرير والخلاص 
وصاح‌موتی عليه السلام فى وجوه الكبئة الصرین : « آدوا إل 
دج 





ن ومعنى الآبة الكريمة واضح » 
وتصوررها للعبودية القاسية الى ل 
يأحذ بالالباب . فبويقولللكبنة والفراعين : أدوا إلى عبادالته , 
أى ادفعوا إلى » وسلبون » وأطلقوا مرح ها سل 
احتکرة ES‏ طال ع لها الاك 
وتكاءدها اللغوب » ویبظبا الحرمان .. 
0 لله تتری . ile‏ 
تاه Jal! thai‏ » معلنة حقوق الإنسان , 
ق - أن الدین «ديمقراطى tee‏ وهو 


oy Li 


م الاس » وخروا عل rid‏ 


bs aie‏ عک غرائزم الجاعة 
غلة فى غيها .. وإنا درك ما بين الدين والكبانة من بون 


e 





شاسع وأمد بعيد فى فهم الدمقراطية والإعان بها» من هذه المقابلة 
ows‏ آساو مایا 3 


lal‏ بيهما ف عا 


Las‏ بواحا . إنالدينيكر مالعقل » ويحءلهمناط المؤاخذةوالجزاء 
ومعتىهذا بداهة » أنهيعطيه كل الحرية البحث وا مناقشة كا 
ولقد أدرك هذه الحقيقة أعلام الفقه الإسلاى الخادقة. . 
أبو حنيفة والشافعى ومالك arly‏ وسوام Wb.‏ من الرأى» 
ومن حك العقل تشريعاً ومنهاجا « لقد ميت مدرسة أ حنيفة 
رضى الله عنه د أهلالرأى » ٠‏ وألفينا الإمام الشافعى بغير مذهب 
القديم ويبتكر حين قدم القاهرة مذهباً حديئا ۰ . حتى إذا سثل 
عن سر ذلك آجاب al‏ دأى شیتآ م يكن el‏ وسمع قرلالم 
يكن يسمعه .وكذلك رأينا « سةمالك » تبتكر قاعدة «المصالح 
المرسلة»ومدرسة أحمد بن حنبل , تنادى Niels Taye‏ المصلحة » 
وتقدم المصاحة على النصوص الدينية . وكل ذلك يدل على مدی 
إجلال العقل واحترامه  Lilly‏ له حقوقه . 
أما الكبانةفبىكا قر أنا للعلامة , ولزءمن قبل لا تسم 
للمقل أن یقتات ويتغذى إلا le‏ تقدمه هوله منفتات وعفونات 1 
وهی تحارب البحث والتأمل ale tly‏ وتقم UB‏ الآوهام 
والخاوف الى تحاول أن تتعبد بها العقل GLI‏ و تستکر هه . 
by‏ لنذكر « فنضحك أنه ينها كان العقل , يذبع أنباء انتصاره. 


—ve— 





الباهر فى | کتشاف کرية الآرض وحركتها »كان سدنة BSN‏ 
4 يزفون إلى Gl‏ نبوءاتهم الطاخة باالکذب عن قرب‌فناء 
الما وقيام الساعة - ایشناوا الناس بذلك عن كوف العوفوز 
المقل تى لقد حدد بعض], ولك الكبنة ايوم والساعة الى ستقع 
فيها الواقعة :كا زعم من قبليم بعض رجال الكبانة BEN‏ 
ق الانسانن‌بوم»۱۲ كتوير 
تام الساعة التاسعة صباحا » 
إن الدين الق Jd‏ أن العقل هو رتته الى يتنفس بها لذلك 
تمد الق رآن الكريم jae‏ ف نات الا یات عل‌استمال هذه 
الرئة استعالا دائبا وعل التنفس بها تنفسا The‏ حى بنفر د آخرها 
وينتعش أقصاها . وما هذه ال نفاس الى عر ضنا الدين عل‌تنشقها 
إلا النظرالعميق , والتأمل ا هادىء : والتفكرااستغرق کون اقه 
الخضيب الرحيب . وما هذه الآيات الكريمة : آفلا تتفكرون . 
فلا ون 5 الادش فانظروا كيف بدأ الخلق أعظكم 
موا لله gh‏ وفرادى ثم تتفکروا إن فى ذلك 
Ge‏ وقول تمد عليه السلام : «نفكرساعةواحدة 
۰ - ماهذه التو جات جميماً إلارويض 


al Ma}: Payer peel pe 
ها لتفکر فى الوت ؛ وق الوت سب . فى الفناءء وق التراب‎ 
الذى منه جتنا وله نعود . . وهذا التأويل امزیل يضع أيدينا‎ 
على الفارق الرابع بين الدين والكبا‎ 

ون فالفارق الرابع Lew‏ 


م 





ويراها مكانا جديرآ Ah‏ »كلها مباهج وکلبا أزاهير . . الزهد 
غباوة » والفرار ار . أما ESI‏ فیجعلو نها 
أ بغض الأشياءإلى قلوب الناس , حت إذا انصرف الناس عنبا 
خلوا مم إلهاء واجتالوا لانفسهم طيباتها . 
والدن يتفاعل مع 0 العم by‏ آن حیو و 


1 رة اما نارف lel.‏ كان يعق 
لحياة فى نقلبا وإفبامهم أن النزام حال واحد ونظام واحد 


حدة فى أساو ا أمر مستحيل Ge‏ ولوكانت 


2 الملترمة خاصة بالعبادة والذين . کا حدث تمثلا من 

نبال قبلة أخرى . بل کا حدث 

الكبانة جامدة لا تتحرك» 

ش . . فالجتمع الوم 

هو الجتمع منذ آ لاف | 1 ان » وهکذا 
جب آن یل .کل رق بدعة» وکل تلور ملا / 

1 تفصل بين الدین والكبانة » فان خطورتها 

ليه . . إذ هی دائمة الرحف تحوه» 

els Lie‏ اليه ,وا لاتتلق توجبهانها تلق 


Sy 





البصير الناقدلأنها لا تقدر على ذلك ولا تجد اليه سییلا . 

ومکذا تظل الكبانة ترحف » وتمتزج. بتعاليم الدين وتحتل 
عقول الناس على أنه ll‏ الذی يحب أن يذعنوا له ولا يناقشوه 
وهنا ينجم ضرران خطيران : 

الاو استاعالناس ها واقتداژ aie sec‏ 2 
بعد أن تسكرم بتعالهها ان تريحهممايتع ب الكرام 
عبيد نصوّص ميتة ساحقة كاذبة لإيأت ار 5 

الثنی — أنه على مرالز مرا TS Pet‏ ة والجتمع 
تومن با رية وبالشکر » وتمون الخرافة » ترى الشعبوهو يساق 
إلى الموت والظلام . . فنقف سائلة عن هذا الراندا پیت المضال 
الذى يوقه : من هو ۰؟ فیقال لها : هو الدين ees‏ 
ات اندجت فى الدين 


ی أنيحدث فالشرق 
إذا ل نبادر بعزل SYM‏ عن الد من شوائبا : ونقدمه 
ناس وضيئاً متألقا كيوم نزل من لدن حكيم عليم : 


هذه السكبانة » وإماطة أذاها .. أمى عارم المشقة 
ولکن الغزيمة الصارمة إذا سلكت الطر يق peal‏ 
والطريق إلى مكالخنها ء هو نفس الطريق إلى مكالخة کل وبا : 


۷ 





te‏ عصل اللقيقة الد ين 
» وذلك يأن نعليه أن رسال | 


مانا ء عبدا عر E‏ دع 
موكب التطور . 
ما دق و ی » وعن حقك المقدس نیا 
ك الفقر « ويريد تقویض الإنسانية الى ص:عها 
٠‏ ونفخ فپ من روحه فالصل الواق + 
هو الا law‏ الاتضع تقسبا ق خدية ra‏ . 
فلذکن مناهج الدينف المدارسعيث تؤدىهذا الغرض » ولنجئب 
انا وم الى لا بستطیمون أن پدرکوا حقيقة معناها 1 
والنى قد بوحی ظاهرها بذمالحياة erate‏ 2 
شف عن حقيقة أغراضتباء ومتجباتها «ویوازن بين معائها 
الحتملة مؤ كدا المعنى الذى هو حق وهدى ٠‏ 
دخلت يوما على تلاميذى الذين أدرس لهم . وكانوا حدیی 
عبد بدرس «جغرافيا » pls,‏ عرضا :ما أنموضوع درسم 
لیوم؟ فأجابوا :كروية الارض ودورانا . واتتفض من بينهمتلبيذ 
وگال الم رف الواحد:ده كلام فارع بابيه ا نصدقم و ولا مدق 
dl,‏ : من أبن لك أن اقه یکذب هذا؟ 
ab‏ ادارا وكلام اللی - | بقولاه . 
— وهل 15 أت القرآن ادت انی وفيس ؟ 


Se 





- لا ولکنی Lol‏ انمعة وأجمع من الخطيب ذلك . 

ثم قص على أنه من قريب ذهب ليصلى عة ,ووقف الخطيب 
يقول : لعل تقر أون ف الصحف «الکافرة » أن الملاء سیتصلون 
بالقمر وأن المريخ كوكب عامر بالناس . .هذا كفر . والقعر ليس 
إلا مصباعا والشم س كذلك » والارضون سبع ثابتة 
لاتدور . والسموات سبع : الأول من عاس ؛والثانية من رصاص 
والثالثة والرابعة . . وانطلق الكاهن يهدم فى عشر دقائق كل ماتبنى 
المدرشة فى سنوات ۱۰ وقلت التلیذ : يابى ذلك رجل جاه ل أى 
لايعرف عن الدين ولا عن الدنيا شيا . . . عخذ العلم فن هنا ve‏ 
من المدرسة الى تنعل فيا . قلت هذا وأنا متردد . فك من أخطاء 
نقدمما الدرسة لبنهاء ولكى اخترت أخف الضررن وأيسرهما 

وما دمنا حاجة إلى تقدم BU‏ دينية جديدة 


۰ الوعاظ وان لساجد.والازه يون 
اليوم على تم الاستعدادالنقمى والذهن للقيام هذه الرسالةالجديدة 
خالاذهر إلا أن يقدموا لحم برابجحديئة ومناهج 

ية سبلي والوعى الجديد » وتعين على إنشاء مصر الحديثة 
والشرق ال جديد . فإذا آي شيوخ الازهر Neds‏ زوا عله . . 
كان حقا لزاماً على الدولة أن تنشیءقی کل جامعةمن جامءانناالعلبية 
ة والنى ستقوم » كابةللدراسات الدينيةتدرس المبادى «الصحيحة 





تمالم الكبانة على حا تناء ونومن بأن ال فکارآقوی من ابلیوش 
فإن الدولة ستهتم لا dle‏ إذا شارکتناهذا الإيمان , بالقضاء على 
الكبانة ومكاختما al $i:‏ « جم عالعلماء »ليقوم Mell‏ ذكر باها 
وم ى عرض التعاليم الديئية الصحيحة عرضاً جديدا ؛ ویژلف 

اسعوا الافق‌مع صفوة 
تختار م هن وچ ال اک الا دب والاجتاع . 


القد أخرجت وزارة الاوقاف منذ أعوام كتاب الفقه على 
المذاهب الاربعة, وملا هذا الکتاب قرى مصر ومدنما » وتجد 
الناس هناك برونه اار را بعد LS‏ بارهس 
وليل Is‏ کتاب ه میری » والذین آشرفوا على 
els‏ اما الا كر والصيت ؛ يتوج هذا 


إن بعض المفكرير ر من رجال الدر ردو CAM‏ 
وهو قول تحيح-ببدأن العمل الفر دى لاتصحبهقوة التأثير ا تصاحب 
عملا جماعيا ذاطابع مریب مقتمکالذی alli,‏ بدليل مانری‌من 
ض جمورالقراءعن يعض تلك الم لفات الحرة بلاضطبادها ۶ 
الكبانة الى توهمه بأنها مو لفات بدعة ود 1 
مواک اف : 
TE‏ ثير ۰ فياضةالإلحام ف نفو س المصلين. 
E‏ 





وکثیرا مانترك خطب الثابر فى تفكير الناس آخاديد عميقة . 
ولیس فى AEG‏ نضع فى كل مسجد خطی بل sal ers,‏ 
وعل عقول البشر . . أعنى أننالن نجدلکل منبررجلاذافهم واسع 
وإدراك رشید , يحسن اختیار أفكاره وعرضباء دون 
إلى الدواوين المترعة بالجبالات . وإذن فالخل ال حاسم الذى : نصح 
باخاذه فورا » والذى يو يدنا الدين فيدكل التأ بيد »لا نه he ge‏ 
مشروعية المعة: هو حصر صلاة الجعة فى الاجدالک 
ye‏ بان ختار منها عدا يتس لا هل الحى وسكانه بو نعید نار ها 
إلى وعاظ جددین نختارم على عل . وبا 35 من أن الثقافة الى 
يوجه بها الشعب کل أسبوع ثقافة تنب ياة والقوة وف الوقت 
نفسه نكون قد حققتا الحكة المقصودة من اجمعة 
ا فى مسجد واحد .وحتى pried sou ble WY ga‏ 


تصح ob‏ تقام لم دراسات خاصة لتوجههم توجيباً سديدا 


oP‏ مساج د القرى الى یلو مابرها آمیون لا يفقبون ؛ 
وجرعون | کل صنوف السموم وألوانما  SAG‏ العمل 
dill‏ » دو ليف لجنة ذات AW‏ دينية نظيفة » Pow‏ 

ولا ا نیج جدید» sold‏ ها أن 
عات الطارئة 


لقه والوطن من سيوكل لیم 


ينبة رشيدةتضععنهإصرموأغلاله .وتنقذالقرى من دواوين 


SS 





الخطب المبرية الى wo‏ متا لابادة cat‏ بأسره 1 









و اق 
لا.. وکل هذه dhe‏ 
Yc aed‏ من أن 7 تنتظر الكنيسة eal‏ 


رجاطا opel‏ من بشرفون عل توجیه رسالتها توجیا ضاق 
nl‏ الذى ييا ادن ولا پوت 


لذن ,صوغوا 
7 تمجيد الحياة 
هذا . إذا كنا نرید أن Le‏ وإذا كنا جادين ف الغيرة على 
» وإذا كان یسعدنا ويرضينا أن زى الشعب U5‏ ناهضاً 
با منحه الله من حقوق الإنسان 














somes, 6‏ المتشائمين فرما نرجو , خالا . مع أنها حقائق 
. ويستطيع الانسان الال . الذى اخترع أ 
eae‏ — إذا عجرت ob Al‏ الأصلية عن إنفاذها 
وقد تعوق الكبانة هذه الافكار ey‏ ليها 
مجوما طویلا ٠‏ . وذلك بأن تبون من Welt‏ اتتصرف Nyc‏ 2 
للناس آنبا إلحاد وضلال « بریدان هدم الدين وترشي المقدسات 
لكننى مؤمن أن كل هذه الافکار ستنفذ يوما ما .الآن . . 
LIS haat‏ رد ال 
وقد بلغت . ٠‏ وما على الناحمين إلا ابلاغ + 


وس 




















7 ت الحرب الآخيرة آوزارها » ل يتح لرؤساء 
الدول المنتصرة آن ینعموا یاب شعويهم طويلا . . ولم نکن 
هتافات التتكريم تنبعث من حناجر الملابين خالصة . بل كانت 
تختلط بها أصداء مولولة لم تلبت حتى أجلت هتاف MEY‏ عن 
الحناجر والشفاه ؛ وانبعثت فى مدوية راجفة : ريد الزيد . نريد 
الطمام - 

والربد - كلة أجدبية ٠‏ یقابلب عندنا : الخبز .. وکالسهام 
المثذونة] .کل حكومة هناك لتوفر الزبد » وتوفر الطعام . 
ما دام صاحب الكلمة العليا الشعب » يريد الزبد ويريد الطعام . 
وسارت حياة الناس سيرآ مسعداً » واستقبلوا أياماً جميلة لا مر 
مها يوم إلا والذى بعده خير منه 

لمكن کیف جاءم هذا الرخاء ؟ 

« إن الله لا يغير ما بقوم حت یروا ما بأنفسهم « ولا بد أن 
يكون هذا هو الذى حدث ۰ وان السياسة النى سلكتها حكومة 
العا بانعلترا لتشهد بذلك » فلقد ورثت منلمحافظين بجتمعا تشب 
فيه البطالة والفوضى و تنيعت فرأتا نكن فى الرأسمالية 
الفردية » التى تسخ ر كل إمكانيات امجتمع لطامعبا » ولم تفكر 
حكومة المال طويلا » وقررت فورا الاتتقال بالجتمع الإنجليزى 
— لاول مرة فى تاريخه ‏ من الهين المتطر SG‏ اليسار المعتدل 
أى من رأسماليةالكنود الجشعة إلى الاشترا كة المعتدلةالمتساعة 


0 





ات الجوع التى أزمجت بريطانا العالم بها 
عقیب 1٠ oa‏ نعد gi‏ رأ عن مهاجمة الشعب للعارات ومصالح 
یک 2 واحتلالمالينام فیاویسکنبا « لأ نالنظام الاشترا کالنی 
لبقت بعض مب دنه استطاع أن se‏ للجائعي: Sales AU fas,‏ 
وماکان يسعبا أن تست الاق صتمت ٠‏ :المكزمة الى 
pala‏ شعبها SY‏ 
ولقد قامت أمريكابإ رسال فيض من‌الاعانات للدولالی تعجر 
مواردها عن سد حاجاما اذا ؟ إنها ليست عاطفة الرحمة ولا 
الوازع‌الانسان » بل لان آمریکا تعل أن صيانة السلام فى تلك 
لبلاد WLS‏ وهذا السلام لا بوجد إلا إذا طعمت الشموب 


[قطاعية . <: 
وراء إعارتما المبذو 


نثكر أننا نسير إلى الامام » و آننا نتقدم » 
ولكنعيبنا الم ننا حبو حبو السلحفاة ف عاليقطع الما قف 
ووثبا » وأننا جين عن الانتفاع بالفرص الكبيرة الى جریا 


Ke 





آمم ple‏ لنت منبا أطايب الثار »وأننا SSE‏ من‌ظهورها 
لامن أبوايها . 

وان آخش غلطة نقترفبا خلال سعينا للسلام » هى الق سنا له 
celta,‏ فى الخارج لا ف الداخل ,فنظن أنالمعاهدات ودوراننا 
ف فلك دول أ کر , أو منظات أقوى . سيملآن بلادنا سلاما 
وأمنآ مع أن تجارينا ال النسبة لمعاهدات و لامنظات تجعلنا 
أول اليانسين منما ءالمستريبينف فائدتها وجدواها. ولعل الدروس 
الآخيرة » والغزيرة» الى تعلمناها من معاهدة ۱۹۳۹ ومن منظمة 
هيئة الامم ويجلس الآمن خلال نظر قضيتنا الوطنية » وقضية 
فلسطين الشبيدة . كفيلة Ol‏ تلبمنا رشدناء وتهدينا سواء السبیل 

لقد قام مجلس امن جهمة « الحلل » حين عرضنا عليه قضيتناً 
وأثبك أن الدول الكبرى قد اصطنعته لهذا الغرض . لیکون 
« محللا شهما »۰ . يضف على الصفقات المسلوبة والحقوق المنهوبة 
صفة الإباحة وال 


Aisles. مت‎ pole gah shells 
د ويد أسبوع ود وتف ندوب ان‎ 


ER‏ نعم . jules.‏ يكن قد حذائت مات که 
من تسرام هذه لوف غير أن بر نيا أرادت؛ فريسع 
« الخلل الشهم » إلا أن يحقق ماتريد 1 

على أننا لا نضائل من قيمة الماهدات ¢ والمنظات الدولية 


سیم 





بصورة عامة . فقد يكون فيبما خير لذت بقدرون على اهتبال 
نیقی ألا يعزب عن بالنا - حتى ولوكانت فائدة 

المعاهدات والمنظات عققة بالنسبة لنا ‏ أن سلام الامم 
داخلبا . من حاجاتها الملباة » ورغباتا 


نذير رشید .۱ 

ولیس هذا الذى نقوله ونزعه » شیتاً جديدا . بل هو(حدی 
الحقائق الکبری النى انتبت الیباالتجر بة الانسانية من العصور 
الأول ثم بلغتاليومذروة الوا ن. وإنالنتسمع أصدام 
المرک القائمة فى الغرب بين رجال الاقتصاد والاجتاع من جانب 
ورجال السياسة من جانب آخر إذ يتهم الأولون الآخرين بأنهم 
ألد أعداء pM‏ لانهم بدل أن بملأوا بطون النساس بالطمام 
ذهبوا علون بطرن الصانع بالیورانیوم والبارود 

ولقد وقف‌عال عظم aS‏ أنلاسلام مع الجوع . وآنالطریق 
ال وحد المفضى إلى سلام جيل هو الرعاء» ذلک هو العالمالزداعى 
الانجليزى « سير جون لويد آور » الذى رأس مو تر منظمة 

ب المتحدة للغذاء والزراعة فى أبريل سنة م144 بوشنطن » 

وقف فى هذا المؤتمر مبشرا العام بمصيرء الاسود الذی تسوقهاليه 
الآنانية مفرطة فةال : « إذا وجد الخبز وجد السلام» فهما معنى 
واحد. أما الموز وا لزب فبما رفيقان لا ينقصلانأبدا ویس 
آمام العال اليوم إلا الاختيار len‏ أمرين :ما المدفع »وإما 


رم 





الزبد , وإذا لميختلروا الزبدء فسيواجه العلل الخراب . حى ولو لم 
تكن هناك حروب ٠.‏ 
« إن الجوع وارتقاع آسعارالطمام ءيقودان دائمإلى الثوراف 
الاجتماعية G45.‏ نذكر أن بز امحاصيل فى فرنسا عام ۰۱۸6۰۰ 
النى سميت « المسغبة الاربعينية »كانت ننيجة ارتفاع 
حصول عایه, ولا 
ا «Lx‏ وأعدوا مدافعم 
الدماء . و[ما الحياة وإماء الفناء » . 
,صرح ob‏ الجوع يقود دا إلى 
ت . وأن الخبز هو السلام » وهو 


نهب الاحاسيس المتدفقة المروعة . وإنا لنجد التذهر على كل لسان 
ولوس من الاتصاف » ولا من الممكن » أن نحظو على 


وس » يقرر حقيقة عالدة 


على الانسان أن يكون فقيرا دون تذمر» 


وإذن فا دام فى جانب من امجتمغ ثراء متغطرس فلا بدأن 
يكون ف الجانب الآخر فقر متذمر ! 


Se 





وهذا التذمر الناى المتراك ‏ من آخطر الاشیاء على حياة 
الامة ولا عکن أن يستهين بعاق 
بصر بالامور . وغيد 
تحت جذورها all‏ 
الموامل الى ملأت الجتمع 
الكاملة لتجثم على کاهل « الرجعية الا 
عن الشعب ؛ وتعرقل کل اتحاه نحو اشترا كية بانعة . 


= انلمش 


pls‏ باء فى 


بلادنا « وأن الملا 


من أجل أن تنخ 


الناشىء عن الفوضى 


العدد ۰۳۵۰ ۰۱ من Ale‏ 

« نظرة و احدة إلى ميزا 
على اعتناق الشيوعية » أو على الا 
E ee‏ £ 
وإنما م علساء فى عل الارقام . تأرقام 
الضرائب المفروضةعل أعحاب الاراضىالزراعية 


ع 





مصلحة الری النى تقوم على خدمة ada‏ 
تنظيم یبا بلغ. ۰ ., ٩,۳۰۰‏ جنيها » أى أن 

و و ب الآملاك 

. وهذا ال الضخم الذى جرع لعل 

۳ رام « أصحاب التفاتیش والعزب والاطیان » يشترك فى دفعه 
الشعب » لانهبدفع من حصيلة الضربية غير ALM‏ » الضريبةعلى 
الدحان » وعلى الاقشة fe‏ الاطعمة . وعل كل ضرورات 
الحياة . فكل سیجا يدخنما أ ی صعاوك من dam parte‏ 
ی نفساً أو نفسين للبدراوى باشاءاشور ؛ وکل 
ثوب ي اضى عليهعبود باشاضر يبة 
خاصة يزيد E‏ دهارا jy,‏ بها تفاتیشه‌طولاوعرضا 


بزال الاستاذ (حسان هو ea‏ 





حتی یکون الحرمان هو الذى استوری زناد غیظه وتذمره. 
أن إقرار اضر بية التصاعدية جدير obs‏ بست ق 


الاخطرابات 5 
‘ash‏ 99 :و ك أن نعل العوا 


الى تیسر نشوء الجريمة . فالو 





» فاتتزع رمادبيه من فم All‏ 
مليونا منالجديباتمرةواحدة 
ال هذه الوجبة الدسمة ,ول مض 


ت حی‌صاحوا jai‏ من مزیدو جد ,6 


وأطل ie‏ در at‏ یه » م 
أوى [لالمكتب 


تباعد بيه وبين سمو 


ام م حداته إل ara Warr‏ 
اما( 0 


الذى تتر oe ci‏ نا آن ease as‏ 
الرسول عليه السلام : اتقو اشح al‏ اهلك امن كان قبل » 
«دعام إلى أن يسفسكوا الدماء ففكوها . ودعام إلى أن Spi,‏ 1 
الرمات فانتپکوها , > 

فاك ols‏ و ذکرتا ced Boo‏ 
لدولة على رعاياها الذين يدفعون لها الضرائب . 

ونحن مقت الرعة مهما تكن lal, ely‏ ونعتقد أن 


و 





أنرحلة الزورق 

الوديع لن تظل شتا عا 
والاعاصير وهذا هو الذى يحدونا إلى مكافحة سياسةالتجويع الى 
تمثلبا الرجعية الاقتصادية فى بلاد العرب قاطبة 

نحن نکافح الاستغلال الفردی لانه میب کل عاصفة جانحة 
وکل إعصار ويل ++ 

إن الشعب القلق على لقمته » die‏ فى بطله : ٠‏ ومن أجل ذلك 
قال العرب مثلا قدما + ه لا تم Nye‏ جائع فا كلك » لان العقل 
f 2 ir‏ ع 7 
آنثذ لا یفکر فى غير القضم و تفسیر الجريمة تفسيرآ Gis‏ لإقناع 
الضمیر بأنها واجب لا جريمة ۰ . هذا إذا كان الجوع ميدع ق 
ضحایاه ضاثر ۰۰ ولعل من أعراض هذه الفلسفة 9 
تلك الصيحة المضحكة الى تصاي بها ثوار الحزب الديمقراط فى 
روسيا ه شقوا بطن القيصر . وأخرجوا a‏ الكثرى YSU‏ 
oh‏ يتجبوا بتفسكيرم ووجدانهم وسخطيم إلا إلمغز ISN‏ 
فى ذلك البطن السعيد + 

ولدینا رجل من أجل من حملت الارض على ظبرها ‏ هو 
yl‏ ذر الغفارى ‏ صاحب رسول ail‏ - بصوره‌شاعر 
الذى زايلته الساواة فيقول : , 
كيف لا تخرج على الناس شا 

Gil‏ رغم cbse!‏ ااشدید al‏ ذر العظيم » لا cel‏ ذلك الذی 
تناه » وهو أن يخرج الجباع شاهرین سيوفم » وما أتنى شيثا 
آخر يسير التحقيق والتنفيذ لو وجدت SU‏ امجرزة بالإرادة 


م 





et‏ نجماعة من مخاب| بالمصالح 


اء من أعضاء هذه Felt‏ 


1 وكل محاولة عادلة !ولا لم تنس يعدء 
الصراعالشاق الذى sulk‏ ال ذکورة 


بشأن الضر 
| جلال‌هذااللقب 
يتحماون مسئولية 
accel‏ وملاهته . 


تغلاغا حاية مص امم 


وجوه التبمسین نظرة.. ثم علا قول الله تما : 
» فاقطعوا أيديهما ج ا کبانکالامناق» 


=“ 





Les cali,‏ بن الصلت : ياكثين : قم فاقطع أيدييم 
ومطی یم ابن الصلت إلى مكانالتنفيذ .. وقبل أن يبلغه » كان 
صوت عبر يشق الفضاء وراءه : 
ASL‏ ادجع إلى جم . قعاد وعادوا ممه . ووقف OU‏ 
بر الذى راح يفحص و جوهیم ن جدید . فاذا رأى ؟ 


من الدم . وعيونا انطفأ فا كل وض 


وليه من أن 


الله عليه 


a 1‏ العام الكبير ١,‏ كوتيليت 
GOS‏ الانسان وتطور خصاله » : 


هه - 





يل انجتمع فى رحه جنین کل جزم یقترف فيه . فبو الوعاءه 
4 و ار ند طرق 


الاول - أن نعمل J‏ ی ۳ We‏ 
ونوجه کل جمو دا لخدمة آنفسنا ومصا دا الخاصة ‏ 
ثم إذا بق من جببدنا فائض ومزید لانحتاج |لیهما ۰ فلا مانع من 
إسباغهما على الآخرين . 

الثانى — استقصاء كل al ye‏ القلق والرجعية والظلالاجتاعى 
والکشف عنبا ؛ ومواجبتبا ق شجاعة وصر احة وإزالتهيا من 


طریق اجتمع 


الثالك  aad‏ لا وضاع الاقتصادية لا had‏ وتتفين 


ely‏ تلط كل ی کی ا و 
عل التغارت اليد ity‏ حاجن لیر ين الطبقات: 
والان . تكلم عن هذه Gls . BIW‏ بالروح الكامية 
فى مطانا جميعا . عاولين أن نتغلب على مشا كلها لنتغلب Tar‏ 
لذلك على البغضاء التى بثها الحرمان خلال الزمن الطويل 


سلامنا أولا! 
طاف كاتب آمریک ببلاد الشرق الاوسط ثم کتبعنه فيا 





کتب هذه المبارة: « فى الشرق الا وسط, ی‌هنه‌الرقعة الضطر A‏ 
تصطدم رغباتروسيا بالصاع| لحيو ة لبر يطانيا وال ولا یات المتحدة. 
وأنت تری ملايين من العرب يتمليلون فى سورة انبعاث قوی » 
وم لم بقرروا بعد : أيتجرون إلى الشرق آم يتجوون إلى الفرب » 
إلى الشيوعية أم إلى الديمقراطية . 

ء ولب الحقيقة فى شأنَ العرب اليوم ۰ هو أنهم في JAM‏ 


عنيف سريع , قهم ينتقلون فى مدى جيل واحد من حياة كحياة 


أمر أزائك الفضولين ال 
بن بلادنا ومصا يا ميد 

فن جهتئا نحن . ملابین تتمامل فی 
ذلك؛ دول کری تتملسل ح و 
ترید أن تکون‌ها الكبرياء bo AG‏ والامتیازالطلق فى منتج 
وخیراتنا , وهذا التنازع علينا افس فینا . هو السلام الذى 
.ينشدونه ویدعرن إلى دعمه وحمايته .!! 

ما أبلغه من دزس قين بالندبر وإعال الفكر . فاللام کا 
تفیمه هذه الدول‌الکبيرة , هوأن تجدلبضائعنا أسواقا ولطائراتها 
بترو لا ء ولأطاعبا VE‏ ومناطق نفوذ , ولا تثریت عليها إذا هی 
احتربت وتصارعت م نأجل هذه الأملاع » ابا حرب من أجل 
السلام » آی من أجل ضروراتها » ومطالبهاء ومصالما .؛وأسفهم 
على السلام لايعنى إلا الأسف على سلامهم الخاص ۰ اما السلام 
العالى فو خرافة » وهو دمية جميلة يعا بثون بها وتخادعون الامم 


aay = 





الصغيرة الى لایزال وعیها فى دور الطفو له الغريرة . وکل دول 
على أتم الاستعداد لان 
تذيح السلام العالمى وتسحقه [ذا كان فى ذلك ضفان سلامبا الخاص. 
وإذا كنا نسینا كل العبر الغابرة قا آظننا نسيئا درس فلس طين 
الذى يوكد هذه الحقيقة أعمق توكيد . 
فعند ما 0 ر الشرق عل التخلص من Ue‏ 
لجبرية all‏ بن» الصبيوثية فى فسطین ۰ ومن 
قبل هذه الخ Ut‏ توجت صدیقیا AW = ON‏ 
عبد الله = على شرق ال :رن ٠‏ وهى تمل Je‏ اليقين ان 
الاردن لاتصاح أن ibe‏ ضلا عن أن تكون 
He 3‏ ی 3 


ويظبر أنه كان متألاً من هذا 


ام بعد إعلان تنصيبه ملكا , بدعوة جديدة 


phils, 
هبار بين اب‎ 


ولست أعيد اضر ل المبزلة -- فکلنا يعليها . ولنغا أومض 


۸ 





ذکراها فقط . لنعيد تلاوةالحقيقة فوضوتها ee‏ تعلولارب 
أن تمكين الصبو 5 cae‏ البغى والعدوان ؛ 
وتهدید مستمر لحياة السلام . وهی أيضاً تعا eae‏ 
dans ellen‏ ورل هم هب اس 
tl‏ وغير هاشی ۰ أو , ت 

على حساب جارانما 
لما رادت ٠‏ ويثيد نقع 

وکذلك dat‏ أمر یک ome as‏ أن تدليلهما ااصم 
مت ا ارب J MLW‏ 
للسلام فى جزء / 
٠‏ اثالوت» الحاى حى السلام GLE‏ الاری فى سكب الب 0 
Ye‏ - اذا . واحدة منها تبحث يا قلنا عنسلامها 
الخاص » وتحاول أن تستکش من « مراكر التتفس » لنفسبا» 
ولو کان ذلك على حساب ale‏ الاخ 

بل إن tall‏ شواهد آخر 
لشرق حياة» ولاسلاما؟ Janel‏ على بقاء ‏ 


فيه لین له لفو 


لشاهد من أهابا وهو مراسل 
ية 1تجاهاتها أو caw‏ هذ ها AL‏ 


كتب لصحيفة مصر بة بومية فى ۸ يونية سئة ۱۹6۷ يقول : 
aes‏ 





«.. وقد دأب الستر « بيفن » منذ أن تول السلطةعل القول 
ah‏ ييدف فى سياسته بالشرق وسط إلى رفع مستوى شعوبه 
ولكن کف ؟۱ 

أن تقدم لنا مسألة امت إل فى GLU‏ 

العربية السعودية جوابا جزثا فإن فىعمليةاستخر اج 
البترول من تلك الاراضی « من الرج مایسی Ile‏ وأمريكا 
أن تعطیا الملك ابن السمود منحة ستو آ .ولک يوضع 
الملك ابن السعود فى حالة تدفعه إلى الرضاء دعت انجلترا و أمريكا 
ولده ووزراءه وحاشيته لزيارتهما حيث أ كرمتا وفادتهم (کراما 
ملكياً. . وقد حضرت بعض Pal‏ مم من «آدب وشاهدت د 
مابذل فها من بذخ 


شعوب الشرق 


ح على العمل : و أرسلت فر قةهندية 

انية مزودة با يلزم لتحطبم إضراب عمال آبار 

1 لذين طالبوا بزيادة قرش واحد على أجودم 
و 

al ab‏ ول الشرق هی الى سوف تفیض فا 

آنبار السل (esp ae aes ae‏ ره 

آراضی أبناء العم سام وجون بول الرفبین الدلین . .» ۰۱ م 

إن المسألة ليست فقط جرد استهجان لاعتداء ه إمبر اطورية» 

على بضعة آ لاف من العال يريدون فرشا واحدا من بترولهم 





وأرضهم . . ! ولکنبا رمن أى رمز على مدى مافى دعوی الغرب 
من اراس عل رفع مستوانا من زور وتان 
ين یفکرون داخل‌حدودم + » فانمایفکرون 
ن‌آن يحرموا جوا واحدا 
نعل . إن الشعب لیسقطه فى مثل 
عقولهم حدود بلادم فإنها تفكر 
تستجیب ULI‏ رحيمة بل 
ولذلك ud‏ بلادم تموج بالسرات والباهج واك oll,‏ 
الان إحصاء نقلته منذ عام ونصف تقریبا . نلاحظ فيه أن بلدآ 
OLY IE‏ التحدة رغم أن dal‏ يكونون + ./' من جموع سکان 
الما إلا أنهم ملکون: 
x ۷۰‏ من بوخ سيارات العالم 
yo‏ « « تلیفونات العالم 
« رادبوات العام 
« السكلك الحديدية فى العالم 


العا 
ن جميع بن العالم 
١ه‏ .| من جميع کاوتشوك العالم 
ووراء هذه الأرقام السعيدة » نبصر شعباً سخرت له | 
تاره رعاء Clos‏ وق مستوی مائل هذا Ble‏ 


PA 





قريب منه» تعيش كل الدول الى تنافس As bs‏ عل و جودنا 
WLS,‏ ۱ 
رک نها شتا ترا یر 
1 5 


ار 
الطلق, ون التحال من الاتفاقات ال تق مج نامر رع 
خلقون مظاهر ة كاذبة » ولکنبا صاخبة بان انر 
ستقع بعد أيام وریا ساعات » وتست ب لدعايتهم صحافة 3 
النظر , أو مغرضة القصد: وق هذه الضوضاء الفته 
الصوت الذى انبعت يطلب حقا مضیما مساو با 

راك لاست تستطيع الآن » بعد قزاءة هذه السطور »أن 


لين فستراها حدئك عن 

الب Jot.‏ ستنقذف E‏ بعد ساعات ٠‏ . وتحدثك 
اء آمریکا و انجلترا فا خلاف المصرى الاتجليزى 

وقوع الكارثة ۰۰ تماما = ا 


والواقع أنه لاحرب ‏ الان على الافل ۰ لا لانهم انقلبوا 
بنعمة الله [خوانا :بل لفزعهم من ارب المقبلة » وإيمائهم جميعا 


نها ستاتهم الغالب والمغا 


7 اعیم باحترامنا ء حتى نحترم 
نحن أنفسنا ؛ والطريق هذا - ان نصنع کا يصنعون » فتيحث. 


۰ ۱ب 





عن سلامنا خاص ۰ و KE‏ لشعو بنا ف الادض‌وف الحياة. Sey‏ 
بلادنا بارخ والرغد . ما أحوجنا إلى جرعة قويةمن ال نان 


Load‏ عداوات غر نف خی عنبا هآ 
لانوق لنا فيه ولا جمال. 


الوضوعات ار يكثرفها اللخط 
© واتخذها الساخطو 


الآن قبل 
فلس معن نقدنا له ء آننا تدعو د 
فذلك أمر مستحيل ۰ وإنا لنج 

ن يملك oles ie‏ 75 
ل بضارون ذا التفاوت کا نضار به ieee E6 ٤‏ 
وضراوته ٠‏ ذلك لان شعوهم تعر خط ضروراتاء وف 


لا ملك شيا 
لا علك 


-۱.۳- 





منتصف المسافة. أو كثرء إلى قة السعادة و ذروةالرحاءو ار فاهبة . 


لق على مستقبله ؛ ولاضائق حاضره - وهو 


5 أبناءها الخسة إلى میدان القتال 
eat‏ أوترددء قاذكروا أن الموت 
su Wales‏ 
استشهد ف[حدی المعار و 
الالمان : وقائلتهم فى ه مطبخ » 5 Bat‏ حی 
آ روحبا الباسل وهی تقول : لا بأس أن آموت 
توت أبدا..1! 
وهؤلاء cn dU‏ منشباب الجامعات الذين كانوا يسارعون إلى 
حومة الوغىكأتهم ذاهبون إلى مواعيد حب جميل... أى سحر 
ذلك الذى آنسام رهبة الموت وقسوة المصير ..؟؟ 
إنه اجتمع الصا العادل المنظم الذى يميشون فيه Bh]‏ 
كت 





وسواسية — ليس فییم قطمان وذثاب » ولا عبید وأرباب . 
Be pee lel‏ وفرصه » فنحوه كل (rs‏ 
pros‏ واه و 

وت آشد آخطا 
af‏ يقسم الامةعل ذا 


de SL ple‏ حى لاعن 
آدخاوم مدارس آج: 
التصرف الخجل لایانا عریقاً با 
عل الامتياذ والاستعلاء هو اه ية لاتقرها أخلاق الدين » 
ولا أخلاق ١ . Gal‏ 
ولقد ذکر ونا بنظرائهم فى الجاهلية الأولى . إذ ذهب وفدمن 


ميوت 





: مک إلى رسول اقه وقالوا له‎ abel 
ء ياد . . لقد رضينا أن نستمع اليك » ولکنن لا جالس,‎ 
هذه الاخلاط من عبيدناء وصعاليك مکه الفقراء  فاجعل لا‎ 


يزيدون وجهه » ولا تعد 
تطع من أغذا 
« ولا تطرد ال 


ا 


يهم من شیء + 





أبصارنا على الخدعة الكبرى الى 


ودعقراطيتنا الزائفة 


la,‏ « إن ماثة أسرة فقط هىاتى تنحم 





ذكرياته أيام كان موظفاً LAS‏ بالدائرة السنية . فیقول فى المدد 


ا 


Sle as 


Slo, 


يبلغ زا ۲ he,‏ — 
الذ نأك 


ان hal‏ فدان - يبلغ 
(1) منقول عن جريدة المصرى « وراء الشاوين » للانستاذ عمو د كاملالحالى 


س 





عددم ۲۱6۸ - ویلکون نحو خمسمائة ألف فدان . 
والذين يملكون ST‏ 0 


یبلغ عددم م144 - 


ally‏ بن کون کرد 
يبلغ عددم ۱۶۲ 


ن لغاية آلف وخمسماثة » 
لف فدان 


من ألف Sete,‏ 


٠ Fe Fis‏ ويلك سا 
والذين علکون بلغ عتددهر ۸ 


ويملكون نحو 


ووداءذلك 


الاسیف كان ننيجة حتمية لسوء توزیع | ملكي ةالزراعية » حيث 
ضرب الناس بال جوع والافلاس 

(۱) تقل هذا الا 
الكي الأستاذ عبد الجيد نافع فى 


مات 





تری ه لکتب على بلاد العرب آن تظل Glass‏ 
الحياة فيما جیعاً ضر با متاثلا من الشذوذ 
فى مصر بمن بملك قرية كاملة . . إذا يك 
ماثة آلف ols‏ 
Cile‏ هذا الواحد 
نر أمعاؤها من الجدو. 
ومثل ذلك فى سوريا 
تتقطم أنفا سالحجاز 


هلاة ياحج . 
یاج 


القدمين . . شب 5 ةواكراب . والذهبالمذاب 


بال أوهنها الجر ok‏ 
المواطن الخلص الغيور» 


س هذا الضمير » فذلك آجدر 


أن بلغ الشعب عشرين Bh‏ 
جوا من نطاق الرق » ویسلوا من قبضة الاحتكار 
ما ينبخىعمله لوضع Veda‏ وزار » وإماطة 

ابة هذا الفصل من الكتاب . 


- هی الإيجارات الزراعية» وان هذه المقود 


ی 





الى تبرم کل عام بين SOW‏ والمستأجرين لتحمل بين سطورها 
مأساة مفردة .. وهى صكوك موت Te‏ يوقعبا OW‏ وهو 
کاره صاغر ذليل كل قرية من قرى مصر ‏ نتسمع 
الشبقات الك 

يعاملون المستا 


» أنزل بالناس عذابا WI‏ ولفق هم 
الكواذب» وجلد ظبورم بالسياط » لالم فقط رفعوا إلى 
سآ رجو نقيه تخفيض الإبجارات » وأعفاءم 


م‌تقب — فالغلاء الذى 
أسبابه إلىالغلاء الفاحش 
الفلاحون‌الذین يكونون 


به شیم 


أو ثلاثين 


الاجتاعية EL‏ . يقول فى عا 


ااا 





وزارة الأوقاف باشرت ا fs eae‏ 
كانت توجرها Sui‏ سرت خسارة فادحه 


ی ۱ را 


0 لا نصا 
علاليقين أ نحصو جا فىأجو 
فاذا كانت الحكومة 


دالإيجارات ا 3 
ل البصر فى رحلة سريعة إلى أرب 
بير . حمل صورة المأساة الى 
لفلاح المواطن الذى يتوسل إلينا 
اب المقدس تراب الوطن lll‏ 
با ینساب إلى جيوبالمالكين ‏ 
إلينا بذلك كله . oly‏ تمكن له فى أرضه » ونمئحه فرصة 
يتذوق ane‏ الحياة 1 


عن المعجرة الخ ی يوائم ها الفلاح بين دخله وهصروفاته,؟ 
ليتهم يشرفون بذياراتهم تلك الحظائر الىتموجموجا بالحروان 
البليد المسخر : ولتم کر وت بن del‏ کل عام ساعة واحدة» 


سوروت 





عندما تتكدس أماميم م الأاوفمن ال تهات التىاتصدعت عنبا 

أرض ضر االفلاح بفأسه وأبلىفها أ حسنالبلاء! 
إذن لعليوا أى و 

الواحد بخمسين جنيها 

سین ثل هذا البلغ 


بم التحصيل » والی هم 


الكنلمولاء السادة منطقا آخر مدعما بالبراهين الدالة على أن 

الفلاح سعيد جدآ فى ظل هذه الإيحارات ای نتطفل نحن بنقدها 
وتجريحبا. ۱ 

ضر بون ال لا با لجاموسة ؛ وبيض الدجاج . ! فهم يقد مون 

م الى لايأتيها الباطل » إحصاء دقيقا ينبئئ أن الجاموسة 

تدر oe‏ عام من hed‏ وسعنها » و نتاجها مالا يقل 


تدم فرحتنا 5 E eI‏ ن 
من برسيم وتبن وفولوخدمة عامة ne GAG‏ 


مورت 





بق لصا حبباق أحسن الظروف أ كثرمن سبع جنيبات العام 
سلبت الجاموسة من العوارض GMAW‏ تر بص بها 
دون أن تجد من الطب الببطرى معونة أو نفعا . 


امت » مصاحة الفلا 


فى الحقول والتفائیش , فإلى 


ae 


yo بعد‎ 


بيد أن أغلبية 
ف الوم . 


Jal‏ ل oa‏ اعی مضطر 

لک يعيش ٠ AG‏ أن يقترض كل بوم Ble ab‏ 
قروش وثلاثة قروثم 

وكذلك وجدت مصاحة الفلاح ء أن المدة التى يشتغلم|العامل 

الزراعی لا تتجاوز ستة أشبر ىكل عام ! کا ألفته عروماً كل 


۱۱۵ 





نی دعمت شخصية العامل الصناعی إلى حدكبير 
المواطن المنى المسكين 1 


العالية من نماء ونجاح » ورغم 


ينإل الموظف الصغيي 


ولا آذن تمت الا خط هل ALE‏ 


أعرف موظفاً - هو صودة لاف ثه - خدم HS‏ 
خمسة وعشرين عاما» ولا يزال فى lense‏ له 
ودخله الشبرى سبعة +: 

ce‏ ويحمده کل 
ا من ال 





تبشر الئاس أن ابنها سيأخذ ه مرة ٠ . ٩‏ ومضی عام کامل » ولا 
>. لکن ولاءهلوا. 0 افتراه ينوض, 
باح كل ب إلى د الديوان» ped‏ أعباله . . مير وح إلى 
البيت » ليواجه أثقاله وأحاله . . ! 
ألا سحا مذ الحنة الى تسميها حياة ! 
کف يعيثر ش هذا المخلوق ؛ و كيف يعيش الالاف من نظر ائه 


إنه لو قضى هذا الممر المديد يتاجر 

ما عظیا .. لكن حظه السىء 

6 فى خدمة الحسكومة ؛ فبو — بعد خمسة وعشرين عاما ل 
قد دجم لا بخ حنين . . بل يخ SN‏ 1 


إن الوظيفة هى « العقدة اليو با getters‏ .. هی مرکز 
کی ای بط دا تالدم وح ركات الأجبزة colts‏ 
ذا الیش اللجب من Mee‏ 

ات بر الآمة ومصالحهاء ۳ ri‏ 

رضم ake‏ عايتهاء فان بۇد واوا الاق 
Pee,‏ .. وهذا هو سر البطء ال ae‏ 
ی یات ل المجتمع » ویفسد 
عليه آموره — کا أن المحسويية ال ics Saas ead‏ 


له ولا موهبة سوی قرابة ا أو تبعية ؛ ثم ترفعه فوق 
نظرائه درجات . . قد أفسدت ذماكثيرة » وجعلت الاختلاس 


سا 





فسون فى إحرازها . . وصر نا أسمع عن 
كانب بسيط يستطيع أن يختلس ae‏ آلف من الجنيات 1 
حقا أن | حمل فى رحمه جني نكل جرم بقترف فيه . 
fe E‏ 
لتبیء لنفسبا بنفسبا RE‏ ع ا الوظف 
الصغير من ضرورات المياة » وإغداقها مثات ol tl‏ وآ لافبا 
على کبار الموظفين » تحرض على الفساد والفوضى . 


هذه مباب العواصف الى تهدد سلام المجتمع ۰ ونتوعمده 
بكارثة محققة ‏ وليست السلامة آم معجز الدرك » أو صعب 
الراولة . . بل إنا لقادرون على أن نأسو اسر Oe‏ 
oy‏ لك العواصف السافية والعاتية » Ghai Ves’‏ 
ل تحول اجتماعى شامل » وبذلنا 
جميما — الحسكومة والشعب — ماولة صادقة لإتمام هذا التحول 
مواحدة ؛ ومن غير أن يكفر بعضنا ببعض 


السلام ,و آن‌مرد کل 
تنم » إلى الفقر وما يعائيه الشعب من خصاصة 


. فقد آن لا أن نضع أقدامنا على الطريق الذى یفضی 


 انتايحو يتحقق ببلوغبا معنى وجودنا‎ J 





لاثىء سوی الاشترا كية 
عندما نزلت عبارة « المدالة الاجاعة » ضیفا على مجتمعبا 
الصری عقیب المرب . . وأخذت آلستة المواطنين نتداو ها » 
وتلفظ بها » کنتآجدهاطصاً Tia‏ وجرسأمنغا عذبآدون‌آن 
أعرق حقيقة مدلوها, وما له من تلم ومناهج . ٠‏ رابا 

تجرى على ألسنة الطبقة الکانزة | 
1 هذ هالطبقةورؤسا. ا 
3 المرومونوتى ید 


أن أقف على تفسير على صحيح لها خشية شية أن نكر قدو قعناغرام 


هدف يضرنا ولا ينفعنا . . فألفيت الراسخين فى العم يعرفون 
العدل الاجتماعى al‏ « طائفةمنالمبادىم 
أن المنفعة ال با تبلغ ا حدها الاقصی » Ns‏ ی اعثرف الناس 
بأن ها مر ار لإعتبارات الوقتية » . 
ظبر أن زعماء الرجعيةا لاقتصادية لايعنو ن بالعدالةالاجتاعية. 
با وأنهميهدفون بترديدها 
ىء قلوب الشعب JLT aly‏ 





وتعاون gel‏ » للبشرية جب 
وف كفاح موس وعبس و 


وا 





يتجلل هذا الإجماع العامى الرشيد فى أخذ الدول الناهضة جیعبا 
بهذا النظام « res JS‏ فلت وسائله . . 
إلى غاية واحدة . وان موا کب 

ھی سائرة فى طريقها لدم 


فردفیا ما بمدل Face‏ 


لذ جد مذه ND‏ 


أولا ‏ أن المدل الاج ة نادیا الشعب 


اتفق امجتمع كله عا 
أن العدل الاجتماعى هو النظام الذى تبلغ به المنفعة 


le‏ . . ثل صرف إعانات 
«بدل شحاذة » ڳا عبر بعض 

لصداء وآ لامه 

إلا أنه لن joka‏ 3 العلة الخبيثة والمرض الدفين . ولا شىء 
يحم هذه الفوضى الى نعانها مثل أن نخطو خطوة کتلك‌الی‌خطنبا 
ابجلترا مشلا . فتتحول من بجتمع راسال متطرف إلى جتمع 


=e سا‎ 





ترا ک معتدل تنتظم الاشترا كي ةكل مرافقه أو جلما وتتحرد 
به قوى الإنتاج احبوسة فى أيدى ال رأسمالبين,المتطرفين و 


أننا لن نجد من الد المقل ولا من الظر وف معارضة لهذا 


oF‏ فم هى 
شجاعة وثقة : فإن من 


خطبة و وداع 
وكانت تلك | خطبة نصيحة نفيسة يقدمرا الرأسمالية 


آحد رد deal,‏ 


اتید تم 
أنبقل عدد الذي فى الحشيض وعدد الذين فى ال eae‏ 
عدد الذين ف الو. he‏ إذن فا عيب تحدید حدأدن للأجور يحفظ 
على الانسان كرامته ؟ فد 

الحضيض . آلیت كذلك ؟ وهی Lan}‏ وسيلة لزيادة عدد Al)‏ 
الوسط . وحن نقول : إنه يؤسفنا أن نوی الكساد فى این ب 
امین ؛ وتعطل العال ع نالعمل فى فصول بعينما ونقولإننا نطلب 


سا 





وإننا نطلب مستوی صي 


ل eS‏ ل أن ites‏ 
E lee‏ 
Parr i‏ أصبح مبتا کا 
المنقرضة easel jh:‏ المال + تفوذ رأسالمالمى] 
فى آیدی رجال قلا J‏ 
وقد عاش رجال الاععالآمداً طويلا فى ظلال‌هذا التعريف, 
وهو لا ينطبق إلا على ما مضى من عبد السلب والنبب والسالبين 


نی من عم 


وقد اقتضا عمل فيها أن 20 RTE‏ مق ۳ 


arr 





نا أن أتجول ف أمريكا 
LEG O‏ ببذهالعبرة : إما أن 


لارو تة والتجرية.: بشرط أن 
» وضرب الاما 
تعض الوسائل ال ضرورية لتحقيق منفعة امجتممكشاركة 
العامل صاحب العمل ENG‏ 
وهذا بالضبط مائريدالآن أن تصنعه فبعد أن حددنا ا هدف 
العزيز الذى ينبغى جميعا على بلوغه » وهو الاشتراكية 
الوديعة الشاملة . . لا ئرى ضرورة لالقزام نظام بعيئه » أو امود 


ire — 





والتعصب لوسائل معينة . . ولابأس أننختار من الو-انلمایواثم 
طبیعتنا مادامت 5 التقدم ch Dy‏ وتفضی 
كان |الاقتصادية للطبقات الموضوهة .وعل کل مواطن 


آوعک ها أن يسام فى البحث عن وسائل تحقيق 


ء فى کل اشتراكية Le‏ 


أن تقوم عدالة اجتهاء. 


Seay 


ود ا ویذلون » وعیون وعیتون ۱ 


=i 





لکن هذه الإعانة الضخمة رغم أنجامف رحةوهرضيةفبىغير 

كافية . . ذلك لآنها أولا E‏ 
الصغير . وثائا فلآن المواطن الحروم لا بتذمر طرمانه فقط » 
Re ae‏ 


حتى مع إعانة الغلاء الجديدة سپعة ج 
یتقاضی cecil alg‏ ماين مرب واوقاف 3 3 
نا لنطالع بعيونمهورة أخبارتلك الدول الرشيدة الت 
فری الفارق بين أضخم 
عن أربعةأمثال أ وخمسة :ق 
ما يعادل عند نا خمسة وعشر 
Le‏ أمثاله فقط . وأ 


 بیصتو‎ ed, 


ها بعد إعانة ااخلاءالجد 


آسس جديدة» ودل يتفيس اارتبات الضخة Gila),‏ 


و۱۲ 





27 للی‌بمو:‎ 
eds 


الحراجر الظالمة 
بين الناس أمام 


Jee الذى‎ 


یده لفروش‌افبةیساقلل 


قول خلیل مطران : 


س 





ون » فدحن نلاحظ أن الشريف 


لوسرقت فاطمة بنت تمد 
ولاته » فرآه ارسول 


ن لك هذا ؟ فليا أجاب 


حبا أكانالثاس هد نك 


عا هو حق بت امال 


الجا المريض الذى بشتملون به سب 


« الذى كان يلقب بالخديو الصفیر » 


وما أن طرده الخديو إسماعيل lth‏ 
حى كآشف سرقة أربعين مون ن مال الدولة 


ولقد وصف قنصل أمريكا فى تن » ملك هذا اللص 


من باری 


ملیونً السا 


س 





المواطنين أمام القانون . وهو الكلمة الرهيبة الى ستجلجل‌ف‌روح 

ed عاواون للب والهب » فيكفوا‎ ce 
Ge ومامصير‎ 

هه 1 


ERR‏ تركيا العاقلة 


= ۱۳۸ — 





الإقطاعيات الكبرى » ثم باعتها الفلاحين » وقسمتها عليهم قسمة 


det bast‏ مرضية ؟ 


و مشروع مد خطاب بك الذى 
a 2‏ الرلان وهو آحدشیوخه ااوقرت» و dN‏ 
ترقع BNL‏ سين 


السطر الواحد : لا 


هذا ال عام إلى الامام , والذى 
افو الفرص قدر الستطاع » 


ی فا الغلاء » وترداتحسین 


۱۲۹ — 





الفرصة الخالدة الى بزهقونما . . وعليهم فورا پاسمالشمب الذى 
{ رفعوا عن الفلاح ذلك الإصر المببظ 
الجشعة.. الان‌لاغدا. 


Ise ركان الحرم لو‎ Sh 


وراء الستار الحديدى 





> خاصا‎ pieces 
وکنا ی من م ا لصاد الذی أحالته الاي‎ ld 
ا ا شر الرسالة وعلق علیبا‎ 


Hse al as 
بالعدد (۱۹۰) من أخبار‎ 2 





يوم توء الخال » es‏ الحصول أن 
ولقد آن الاو از 
نحوطه بثىء من LAN‏ . . فقد انقضر نی العبد الدى يقال il‏ 
کف تأكل ۱ء . 


للفلاح بالذات » قتستصدر تشریعا يحمل 
الارش: متطقة حرام الال ال oly Aree‏ 
.د أيضا | النشريعات الى تحدد إيحارات GLE‏ وتخفضها 

. جراءات ل ناهضة والی ذكر نابهضامنا‎ Wha, 
نعل أن , ال » من کل حر ب وقبيل»‎ ces 


بالمرصاد الكل محاولة من هذا النوع ‏ ولكننا نعل أيضا 
کرت اوس سل دما هذا al‏ بص إلا عرما 
ونعل Lal‏ أن الحم الذى یشایع هوى هذه الطائفة 

. ن الخائيين‎ EE U om 


وإنا لنرجو أن oy‏ سادتنا إلى ضمائر و 
المقل ۰ وصحة العاطفة مایذکرون به أن ال ی تعيش فيه 
أسرة واحدة قد آن أوانه » وأن لكل مد i‏ 

اله . . وآن اقه ذاته هو الذى سجل ل ها الحق ف 

Be :«وسخر‎ 

أفيستطيع کائن من كان من الب 

yell‏ ضوم اقب » وخرارة 


hee 





إن dle‏ الأرضمثل ذلك » لاينبتى أن حتکرها لانفیم 
تم يحرم منها بقية الناس . 


كيف طیقت حكومة العال فى انجلترا 


۰ والآن وهی تتقدم إلى cat‏ 


فى الانتخابات : a‏ ا 


Dies 
لاأنندرك‎ Ml cack إنا لى نجیب على هذا الزء, رمات‎ 
. حى ال »ون القلك‎ ow الفارق‎ 
فالاول وهو حق أو مبدأ الملكية الشخصية - أ مفروغ‎ 
من ثبوته شرعا وعقلا وعرفا . وکل بلاد المالم قاطبة تحترم هذا‎ 


۱۳۴ 





الک ة الزراعية 


فى ذلك . مع أن Node‏ 
¢ 


اقتطاع oh‏ من حو 
الثىء لصا الدولة 
ولى: 24 


آراد, ius‏ سه قصرا ؛ و 
آحدث طراز » وطاثرة خاصة GE‏ به فى جو السیاء ؛ 
هذا كله ر 
امتلاك مذهال 
ولكن» إذا أراد هذا « الزيد » أن يمتلك خصارة مثا 
حظيرة مترعة بالخنازير ض فيه آنه مسلم» 1 
هذا لامتلاك ؟ طبعاً لا - لآ نط Alas‏ والقليك هوالع والشراء 
وهذه محظورات حرم على الم بيعها وشراؤها » فأذ ىلاتلا كا ؟ 
ومن هذا المثال ندرك أنه إذاكان ميدأ الملكية ثابتاً للفرد » 


و۱۳ 





الي 
يا ذكرثا من قبل » 
وعرم منها الآفرا 


aad‏ آذن الله و 


SLAG ها هذه ذه السياسة 19 أجمع هذه الكلمة الى‎ bo 
:» الامریک « إريك جونستون‎ 

إن الحك ف دولة ديمقراطية هرحک الاک 
للأكثرية , وم العاملون » 


نظام قائم على مبدأ الرج » فإن لم تحس ذلك فربا رأت أن ie‏ 
عل قيام نظام آخر « 
وإن المكرمة نز 
إذا أناحت للعامل الزراعى فرصة التکون » 
لمم تضم جميع العال الزراعيين فى الم : 
| عن طوق الجبالة والخول والبدائية . وتيدأ من فورها هذا 
بالارشاد الفنى والقروض 





والالات؛ فان الم الى جربت هذه الخطوةتشهد بتانجبالباهرة 
وأئرها فى « صن مقدار الابراد وق زيادة ساحة الادض 
الزروعة » وف التوسع الكير فى استخدام الالات وا 

الا سالیب العلبية فى الزراعة لانتاج». 


> بان تبدأ پا اشترا‎ We. 


he ا‎ XJ 


هی تحديد النسل وتنظيمه . 
وقد يأل سائل : ماعلاقة الاشترا كية بتحدید النسل ؟ 
وجوابنا أن ما به ولاسیا حين براد تطبيقها 
فى مجتمعكجتمعنا الذى یخمره طوفان من السيل البشری 


AS 





من الارحام بغير وعی وبلا حساب . 
فالاشتراكية هنا يحب أن تنتظم شیتین 


دين ليسبب للامة متاعب 


0 ae eu: ‘ 

oy‏ بالحديث الان إلى المواطنين » فعل 

کراملیم por‏ يقع عبء BK‏ هذا الطوفان . . وهنا حقيقة 
nae‏ أنه لاأمل مطلقا 


لاصبحت الحناة فيه ضر با من BIA‏ والفوضی واحال . 
gb yy‏ | طورة ی هذه المشكلة : أن امجتمغ جرف 


لا فيه مقام ؟ وهل علکان م 
للضحايا بالمياة أو هما لايملكان ؟ 


۱۳۷ 





عيو lel‏ خطورة هذه الفوضى التنا- لین نمار سهاو Vga‏ 
فى الآر بعين عاما من سنة ۱۸۹۷ إلى de‏ ۱۹۳۷ ۰ 

dharvi 0 

ل هذه الارقام 

رمد ee‏ بك تال 


hy aire 
a Ml 3 Ogle Toast 


با 


1۳ 





والاضحلال تأكل من الارض ستويا ملابين الاطنان من طينتها 


ففى حديث 


الدعاء : و اللهم إنى أعوذ بك م 





والعرليو مذاك کان الي ا لف 
ible :‏ او الحديث السابق 


ae‏ ی الله 

ونحن ننن الشطر الا ولمن 

اعتراضیم grill gis‏ على الك 

J}‏ أن الامان بو د من أراد ald‏ آن پوجد» لا يتعارض مع 
تنا إلى التحكم فى الفسل وضبطه . 


خر . lay‏ تلفت أنظارم 





امجتمع ويلق به ساحل الفوضى والإءلاقإنم یکن‌قدجرفه‌فعلا 

فإذاما كنت فردآ عاقلاء ومو اطناصاا كان جدير أنى أن لا آخرج 
| 

القدر بمصيبة . . أعنى بمولود .. فا بايد آنثذ cde‏ 

واحد منا -آناوالقدر - فى طریقه. اجى الذى فرضه 


على العقل والدين » القدر مشيئة علیالیس إل تو يقهاهن سبیل 


إن الابناء نعم وفردوس ومتاع لاوا 


اد :. إذا اتسوا مع 


مستوى طاقة lal‏ 


ذل انر Fens‏ 
فسهم » وشقاء GPU‏ : واو 
بشمقة أب الملاء المعرى : 
هذاجناه أنى على وماجنيت 
وبصيحة شاعر نا المصرى , أبن الوفاء » : 
أن وفالنارمثوى کل والدة ووالد آنجبا لبوس أمشالى 
وقد یظن مواطنونا الصالحون eT‏ هذا الفيض الآدى الذى 
پنتجونه » يستجيبون للر سول القائل : « تنا كحوا , نناسلوا ء فإنى 
میاه بكر الامم يوم القيامة, . 
واذن فم ينسون؛ أو يحاون أن الرسول نفسهء تنأ بهذا 
الغئاء وأنكره وقال : « تردون على جوضى يوم القيامة أرسالا 


سا 





أن آقدار الامم لاتناط الان 


SIS 





بالکشرة التافبة العاطلة کا bis‏ بالقلة الناضجة العامله . وإن 
aby!‏ عن : كيف أهلبا ؟ لا :کر أهلبا؟ ھی الی تقرر مصائر 
الامة وتعين مقامپا فى ال حياة . 
كذلك أن بعش الامم الك 
5 ۱ 


هو الذى تكافء عليه الدولة بجو 
والآنكيف نقاوم هذا الوباء؟ 


لا نظن أن الحسكومة 


مثل هذا العمل / 


يتعبد بتبليغها ed)‏ 





anys 
لى ابلاغدا‎ 


بل هى — كا قول سان 


أوداج ؛ ded‏ 


مپازیل قد غامت وجوهیم all‏ 
وازدت عليها علامات 


Goel sats‏ ب الاعمال 
کل واجبانه وتبعاته 


إن السياسة لم تعد دهاء وتمريحاً ٠.‏ 


سیمون — الفرنسى « Je‏ الا 


ون المواطنية لم تعمد تعنى موقف الحاد والعزلة آما 
الواجبات العامة » بل هى أن تؤدى كل التزامانك كواطن » 


وتحمل تبعة اوشد كإنسان . 








فى الجتمع اليوم رأى ذائع » طالب 
تحكم بماأنزل آله » و 


ماخ لناس من أ 


ن به محوعة طيبة من خير 


WIT peo rade 


بن ذ نه جازفة تعر ض نقأوته 
من أقدس واجباتنا أن 
كفاح الك مت عا a‏ 


صيالة call‏ إيقائه Dew‏ عن مباب ال 


وا لنقف فى خضم هذا العام ال 
الامام سائلين أنفسنا : أ 

انحرف ع 
هذه لو 


وطائفيته: أم نضاعف 
ا حرية الفكر وحرية القول 
- میما يكن ذلك حلا — إل عبد من تال لامیره 


سب 





۸ فقد حل دمه وير ذمة اقه . أم نثبت هذا العبد ونعاونه 


ج والاستواء؟ 


هذا الاتجاه لا نغض من 
قيمة الدين و شأنه» ين على التحليق بدفوق الخاوف 
وال حطار الى تتهددهين يدعى ا لأخطاء الفاحشة 
الو و ترا سک مات المستفاة له المنتحلة 


ولعلنا نس بعد » ماحدث للسيحية ۰ 


إلى دولة وساطان ‏ واقترفت باسمها أشد آم اف البغوو 
Je slime E‏ الكنيسة ‏ وان 


بر وآ ولعاً , وخلعواكل ما GL‏ أعناقهم للدين من عبد وطاعة حى 


فقط , رجع الآ وناليباء ولاذوا 
تستعيد سآطانها الادبى » واستقرارها 
لا تفضبوا ۱۰۰۰ 


و سوف يغضب هذا الفصل ناس كثير 


ce Us geal Aeris 5 الاين وا‎ sje 


ا 





و ما ىأغضهم ؟ إننا 
آنا عامل من عوامل الرق ق وأحدالاط 
نآلا إلا 0 


ع 
نفسوم وينقذون 


, حين ننقد الآن الکو ومة الدينية‎ fer oe 
ليه فى أقهالبعيدجما. عات من الشباب‎ Shh ذلك الامل‎ 
يخطف یصار:‎ 4, held ویکاد وهو‎ 

الر بمؤلاء الميممين وجوههم شطر تلك الغاية 

ess 345)‏ موق 

بأن تحملنا على بذل النصيحة للذين يحاولونإعادة المأساةمن جدید 


ا بة فاشلة , 

ثم BLL‏ يغضبك الرأى الخالف , والفكرة المغارة ۶ 

إنك بغضبك هذا تقدم الدليل على أنك لست شيئا . وإنك 
Pree Pa pers‏ وبا . ذلك أن 
ولاءك لفكرتك عملك على احترام فكرة غيرك وتقدير cal‏ 


ا 





كيا يحترم هو فکرتك ویقدر رأيك . 
وليس من حقك أن تحرمنى التفكير المستقل أو تسکت ملک 
النقد 3 


أنك على الحق ؟ 
ش على الحق منالمناقشة والمناظرة.فإهما لابزیدانه 
ني أمكر وفكر معى؛ ننحن‌کاقال أفلاطون: 


دمجانين إذا لم J‏ 
« ومتعصيونإذا NSA‏ تفكر ۰۰۰ 
«وعبيد إذا ۸ نجرژ أن شكر ..» 
وإذا رضيت أن تکون أحد 
تأخذنا معك ١‏ . إنالاسترا 
وما أ کش الذ ن الحقائق بکز ا نجېد : ول 
, الجاهزة » والانکار ۳۳۳ 
تنادی أحدنا من عليائها je:‏ ل عقلك وتعال . ١‏ 
وانك اجرد فكرتك من آم مبررات قرغا وتأثيرها حين 
Gale‏ القداسة المفتملة 


ولیقل کل متا لاخر إذا مدت 
«أنالا أقر 
aes‏ تا Sie ta‏ أن تقول ما تر ید ٩۱)‏ 


(۱) هذه هى الكلمة SALI‏ الى A Ub‏ لروسو Lees‏ كت اللات س 





وان نتعرض له إلا بقدر يسير لاخرجناعن 

نفسية الحكومة الدينية » وإقامة البراهين على 

أنها فى د Be‏ فى الماثة م ن حالما جحيم وفوضى ely.‏ 
5 نی استنفدت cel eh‏ ولم يعد BU‏ 


هذا , أن نعر ف طبيعة الدين » و 
تواء‌مأن وبتداخلان؟ 


» ملاحظین آن‌ذاك المجتمع 
ee‏ لب کل 





فروق غير طببعية » واستحوة عليه آسیاد کثی ون - فلاید ولا 
من أن توحدطذا المجتمع إلهه وسیده . أى تهدیه إلى هذا الإله 
الموجود GLY‏ والسيدالاحد الذى لاسيد سواه . وبذلك تنزل 
الآرباب الکاذین عن عروشهم ؛ وتعلى كلبة الناس ٠‏ وتنشر لواء 
Sa A‏ بنىء إلى ظلاله 

BM المابعث من جحي‎ pnb 


هذا ما 


أربآب قريش هذه | 
الاد ونا 
السیاء بعدآن 


تمثل فم 


ol 


له الکبا 


ار 
ان ف طبيعة 


الکو مات lied‏ >> اطو بلةشی. 


ساجيب عن هذا بد طبيعة 


«من ذلك ٩‏ 


و 


















والسبل الى سلكها لبلوغ هذه الغابات . 
لقد أل مفروق بن عمرو : رسول الله : 
دع يا آخا قریش؟فاجاب 
إلى توحيد الله وأنى رسوله 
$ 









EE -‏ 3 
فتلا الرس إن الله بأمر بالعدل‌والاجسان 
ولیتاذی‌القردوینهی are‏ كر والبنى يماع لعل ل كرون 
وهدءآیضاً بعض خصائص الدين» العدل ن ا کر: والاحسانفى 
العمل فبل | نسمت الحسكومات الدينية بهذ السمة ف تا رباع پل 
والدين يدعو إلى الب » ويمجد المتحابين فى الله ,و يعمل على 
JES‏ البشرويحمع,م علقلب ر جل واحد 1 
اه وال سوله آولئك الفر قينبینا لا حبة اللتمسین للبرآء الميب 
ولقدکان الرسول ade‏ لاد بس rs‏ یمتا 
ویمرفبا حق المعرفة : وهی أنه هاد وبشي » و 























رم مها عل ع 


لاتخذ لك فا ی Paes Web‏ 










Boe aide ies 
hall یح ان ارسول فاوش رق‎ 
ومارس کثیرا‎ 






قادا یش 
ظاهر السلطة انى مار سما الحكام , واقام بعض 








دونك 





خلفائه من بعده حکومات واسعة النفوذ عظيمة السلطان , كان 
العدل با وسداها . ولكن هذا لا يعنى أن هناك طرازا خاصا 
من اک اومات یعتبره الدین بعض ارکانه وفر acai)‏ ۳ 





رن قد نهد منه ركن » وسقطت فريطة . بل 
Lelie Vand‏ 





قق Oe all‏ من قیامپا . و 
با الدين ويعترف با + 
وان الرسول لميكن حریصا على أن يمثل شخصية الا OF‏ 
مقام الرسالة أرفع مقام ؛ ٠‏ لولا الضرورات الاجتماعيةال ىأ Jo‏ 
ذلك ليحقق المنفعة والسعادة مجتمعهالجديد » من أجلهذا رأيناه 
فض يده من | كثر شتون الدنيا انى يستطيع الناس أن یلتمسوا 
سیم فا خر جا ويقول ا 
وعلذکر الحسكومات ا ن,أقامبا بعض yt ath‏ 
أن نذهب إلى الحسكومات الدينية لنتحدث عن قسوتما وفوضاها 
تحب أن الاحظ أن التوفيق الذى صادف أب بكر وعمر ؛ وجمل 
اريخا مفرداً Tae‏ .لا يئوض ديلا منافضاً رایناق 
الدینة . لان هذا الطر از الرفيع من الحكم فلا 
عن ندرته اتی نكاد تجمله وسط متات من الشو Vasa‏ خری‌ظاهرة 
کف ا 
تع بهمارؤسام اء تلاا لیکو مات کاب بكر ؛ وعمر ب نالخطاب 
Fs‏ بن عبد العزیز . بدلیا HT‏ وجل 
ذهبت تلك القاییس المثالية خصائص الرشيدة الى 
بها الحكو, ولت مكاجا Mast‏ أودت ale‏ عار 
ل سل أبراب فة ماصفة ley‏ يسبب نلك انآ 





























جهوت 





استغلت وداعة عثان , ونقتهالطلقة بها . فطبعت SY‏ بطابعباء 
وسخرته لاطاعبا واستفلاطا .ثم توالى بعد ذلك الم الجائر 
والملك العضوض الذى Lit‏ به الرسول عليه الصلاة والسلام فى 
حديئه « الخلافة بعدى ثلائون سنة ۾ م يكون ملكا عضوضا » 
وهذه مسألة جديرة بالنظر ل وق أ قر لك wal‏ 
توافرت ها العصر الإسلاى الآول کل عناصرالنجاح والتقدم 
تناهوا فى ال خلاص ونزاهة القصد . وشعب مترعالنفس 
ودعوته » وجدة المبادىء وحرارتها مابضاعف فى 
مؤثرات الفوز والتجاح . رغم هذا وغیره فقد أخفقت الحاولة 
تهى الامر بعد حین قريب إلى تنافس دموی م[ لى امک ءوفتدة 
الناس وقادتهم وبين القادة بعضهم مع بعض ۰ وال نوع من 
=e‏ وان زعم ale‏ 


ان ۱ 
أنه حك دی eas‏ 


الدين والدو 
عرفنا إذن طبيعة الدين وغاياته الى har‏ الرسول فى هائين 
OF shal)‏ من روائعه : « نبوة لاملك . و نما أنا رحمة مپداة » . 
فا حاجة الدين إذن إلى أن يكون دولة ؟ 
وکف يكن أنيكوتها ۰ 
بين الدولة نظم شم لاملا التطو ور والترقالمستمر»واتبدلالدائم؟ 
وهل الدين pl‏ تبمن‌الد ول حت يتحول إليها »وین 
ثم إن الدولة بنظمها الدائبة التغيير عر 





وعرضة للسقوط والهزائم والاستعار » فکیف نعرض‌الدین oD‏ 
الپاب أو بعضبا؟ . إن الذين يرهون أنيحعلوا الدين دولة » 
ويؤمئون بوجوب قيام حكومة د 

اء على الرذاثل : 
محري لاد والممل لاستكالاستقلالحاء و إنعا شأهلباء 


سواها . فإن أية حكومة قومية تقد بالقوة والوط: 
تحقيق هذا ال هدف . بل هى ولا ريب آقدر عليهمنحكومة 
لامشل وحدة الآمة تلا كاملا . 
وأما الاول ‏ وهو القضاء على الرذائل : فنحن نل أنه لاسييل 
إلى ذلك إلا بتطبير النفس وتعويدها عل احقر ام «gle‏ وليست 
الدولة هى الى تستطيع بقوانيها أن 
مغافلة القوانین واقتراف شتى 
ندرى ؛ بل NEKO}‏ ن تعصل له من اللذة والإغراء 
مايدفع الکثیرنن إلى تذوقه ومقارفته » ثم إدمانه » کا ترى فى 
all,‏ » و بقيةالخدرات» وهناتصد قالمكةالقائلة :ماوضعت 
القوائين إلا لتخرق .! وتتحقق فطنة عائعة رضى اه عناإذفالت : 
و لو حرم على الاس جاحم ابر » لقال قائل : لو أذوقه ؟!» 
فالدين وحده - من غي رأن یکون دولة - والقادرعل أن 


الى إذامت وازدهرت أغنتنا عن كثير من شهوا E‏ ود 
وهذهالهداية إل الفضيلةعنطريقالترويض والاقناع هى رسالة الدين 


ا 





ألم تأت یوما عل طر بق متد .ف رأيت ف بدایته‌علامات و شواهد 
ترشدك وتدلك على متجبه ومرساه » وهل هو مېد السیر» آم با 
مالا عکن من عبوره والسیر فيه ؟ كذلك . هی 


ق‌مکاخة ار ذیللیکونان‌آرسن قدماً 
ك طربقه إلى الفوس ELT‏ والرفق 
مول‌هنه الوسائل 
تتذتصاب plese‏ 
بت إقامة abl‏ هذه الحدود الى رید حكومة دينية 
لتقيمها ؟ إنالحدود ف الإسلامكثيرة . وحدودالسرقةوالزناوا لخر 
ھی أعمبا وأكثرها اتصالا بشئونالناس , وهی أيض الى بلوح بها 
طلاب الکو مة الدينية ؛ ويمنون الناس بإقامتهاء كأنما منونمم 
بالفردوس الفقو 
وسنری الآن أن هذهالحدود جیعاً موقوفة عن العمل ولیس 
هناك جال لاقامتها LB.‏ حد السرقة » فقد وقفه عمر فى أيام 
المجاعات » وصارت سئة رشيدة من بعده . 
وستل الامام أحمد عن رجل سرق bebe‏ : أيقام عليه الحد؟ 
فأجاب : لعمرى لا أقطعه إذا حلته الحاجة . والناس فى شدة 
وجاعة؛والشری الاسلای ble‏ مادام لم يستوف الئاس فيه 
ضرورات الحياة . وإذن د السرقة موقوف حتى پنزل الرغاء 
مكان الجدوب والاعال » و 





وان و جدتهم فافطع منهم كل ee‏ 
سارقة ان تحتاج إلى قيام aol ae‏ فا 
القانون تقوم مقامها» وتبطل الضرورة 

وأما حد الزنا | فإن أمر إقامته يحمل موانع 


فالمكحلة , والرشاء فى AN‏ » ویکاد يكون من اس 
ذلك لاعتبارات كثيرة ندركها بداهة داد 1 شوو دا 
اخطيئة رؤية كاملةمستو. 
ويأمرجلد کل واد x ct‏ 
وإذن فان ثب 
بالاقرار . دا ان يذهب هن 
والفضيحة وا 
ومن أجل هذه Jal a‏ الق وضعبا الدین 
هذا الحد رحمة Ping cell‏ لا تمد طول 
وقائع معدودة gl‏ نبا هذا abl‏ . وكان کل اطا 
دفعتهم إلىالاعتراق لية حببت لمم تماير pill‏ و تحمیلها 
AD ste‏ وزرها ن هذه ALD‏ ادن . وهىنزعة نادرة 
ولقد Ee‏ بت 3 ]رفن | 


ردوف mle‏ دسول اله . 
فليا رجعنا إلىرسو لاقه و 


= 





» فبلا تركتموه » وجتتموق به 18, : 
وحدالر مثل حد الزنا تماماً ‏ ق‌صعوبة تنفيذه أو استحالته 
فبولايقام إلا بالاقرار أو dealt‏ وبينته شاهدان , ولا ت 
شمادتهما فى 
بعض الفقهاء یشپدابا شرب وهو عام مختار Mes‏ بأن هذا 
3 د مکر عل شرابه.وهذا الم مكنون 
1 و الاب و 
میا لا زعم م شارب أن شرب غير عالم . ثم ماهو Hae‏ $ 
34 الرسول « جلد شاربا بحريدتين 
آربمین » ویقول بمض الضتحاية : a‏ بالشارب فى aye‏ 
دسول اق يديا . وأطراف ثيا 
RE sata! van,‏ لروضة 


ee adios:‏ ل لازنا 
لا نجحدهاء و نما نستعيد [قامتها لتعسر أو ولاستحالةإثبات tle‏ 
بدائه المدركة of‏ درء الحد ان یکون معناه أن غلل 


الاس والآثاميمترحوتما ٠‏ فستكون ثمة عقوبات أخرى زاج 
فى انتظار كل مسیء 
يفسر لناذلك ie‏ عمر فى قضية غلان حاطب الى مرت GL‏ 
الفصل الثانى من الكناس . ف[ [قامة حد السرقة عا 
قبين مادفعهم الها من جو. 
١ ets‏ الاعليهم» بل على الذى كانتقتيره وکرازته 
بآ فى إقدام الأغيلبة على afl‏ 


لهم إذ 
رمان ؛ استعاض عن abl‏ بتوة 


۱۶۸ 





ويحب أن ناک مرة خری أن الرسول هو القائل : «ادرءوا 
ات » آء ی امتموا إقامتها 29 doled,‏ . ولقد 
معترف فقال له عليه السلام : « ماإغالك سرقت ؟». 
وجاءه زان معترف ‏ فقال له : « ما إخالك 
وتال الامام أحمد ‏ وهو المشور ا Pe‏ 
« لابأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره » . وذكر ابنقدامةفى 
الجزء الماشر من « المغنى ء» بالصفحة AR : (yat)‏ آق ر جل سارقإلى 
عبر فقال له : أسرقت ؟ قل : لا فقال :لاء فتركه عمر ول قم 
عليه حداً . وروی معنی ذلك عن ألى بكر الصديق وأبى هريرة 
وان منود وآ eal‏ ار ره 
وکذاك قالابنقدامة : , پستحب الإمام أن نمس نبیر 
i‏ إقامة الحدود ‏ تنتز 
ار زر الداعية لقيام SS‏ ما IA‏ 
Tal‏ منظر ك cal‏ العلقة أمام. قصور بعض 
لت بان ت الدينية Ny.‏ قطعت لانا امتدت إلى من رغیف خوز 
تسکت به صیاح sla‏ ماجها الجوع والسفب . ین الحكام الذين 
بزعمون أنبميحكون با أنزل اقه خوضون فى الذهب واللذاذات 
خوضاً. وهم أ-ق الناس بان تجرى ple‏ هذه الحدود . 


ر الحكومة الد 


ا ا . وهی بميدة عن الدين کل العد Raab‏ 


yea 





أن الحسكومة الدينية » وإن ظفرت ببذه النسمية الى توم ual‏ 
بالدين صلة » لاتستلهم مبادتها وسلوكبا من كتاب اقه و لامن‌سنة 
رسوله » بل من نفسية الحاكين وأطاعيع ومنافعهم الذاتية . ومن 
تلك الغرائز gil‏ تصدر lye‏ فكل اتجاهاتماوهى : 

أولا ؛ الغموض المطلق : فبى تعتمدق‌قیامباعل سلطةغامضة 


لايعرف bth‏ مداها » وصلة الئاس بها يحب أن تقوم 
عل آساس من الطاعة shell‏ اء » والتسلي الكلى والتفویض المطلق. 
Yel‏ وجودها بأكثر من أن غل اق الارض لاتعطی 

امضة كى لاندع ججالالمناقشته! ,راعانا 
فة uy‏ كأنا الانکار الامية cel‏ اج Dan ually‏ 


ها والأحاديث»هى نفس الا بات والاعاديث 
al‏ کان عرض بها أصحاب معاويةع ردم عل وقتاله مرت 
ام و ن 


ل الخواتج le‏ 
ىكأسخرة 





ونصله is‏ ہت مصیرآ cc‏ اعا أنالمسين قدشق عضا 
الطاعة, وتولى غير سبیل اجماعة 

وأما الحديث فهو (ie‏ راد أن يفرق أمر هذه الامة وهی 
جیع obs‏ بوا عنقه بالسیف BE‏ من کان » » زاعما مرة أخرى 
أن آ سین يعمل على bus‏ | لسلیین. 

ولقد صدقته الجاهير الساذجة واستجابت له Meee Vy‏ 
بعبارة «كائنا من كان ». 

هذا ang‏ 
لاحك ف اا 0 
لعبت هاشم بالك فلا se‏ جاء ولاوحىنول 

ومن المفارقات » أن هذا الغموض الذى تعيش نها کومة 

الديثية هو a‏ ضعفیا وسرقوتا ۰ 


E ان ا‎ E 
التجرد من کل موهبة . والذين ب بمناعة ضد الفهم الواسع‎ 
. والحصافة والوعى‎ chill والادراك‎ 


کت 





S‏ تقنم اناس بضرورة قنامہا وبقائها ؛ تيب 
le‏ الضعف LI‏ فهم : قتلق ف روعي م أنرواد الخير والفكر 


والاصلاح : لیسوا موی atl‏ قه ورسوله » يحاولون 


| ٍلحب,وسراعالذ مادعا 
ane 2‏ سرعان مايسخطون على هولاء الرواد المصلحين 
ویدخلون Boyne‏ عراك طویل تستفيدالسلطةالدينية له صرف 
اهر عن مساو ها « وق إطالة «Vase‏ وتعسکین‌ساطانا . 


Lis all و‎ RS رور‎ 


إذا E‏ 
هناك تساق إلى E‏ 1 
يرق ق أمر “kod on uae ly pob » ere eMedia‏ 
آلیست المعارضة تفريقا ب الامة وتمز يقا لوحدة اللماعة؟ إن 
الحكومات الديزة لاتقهمها إلا هكذا : وال با يل لا إذالم نشارکبا 
فهمها الظال السقيم . 
0 والوحدانية المطلقة 2 
إل مكالغةالرآى مما کانسکیا؛ ولاح زاب مهما تكن له نافعة. 
وإنا للذکر تلك الخطبة العصیاء . الى ألقاها الحجاج ويداه 
Ol‏ من دم سعيد بن جبيرالعظيم: . أما بعد . فإن الإمام ظل 


وا 





الله فى الارض » وأنا امتدادهذا الظل SI)‏ »فن فن‌نازعناهذا الا 
ك EG at‏ خر من 
السیاء فتخطفه الطیر ‏ أو تهوى به الرج فى مكان سح 
إن هذه الفلسفة ليست فلسفة الحجاج وحده : بل‌هی دوجكل 
de So‏ ديا shel‏ ستقوم . إذا استثتينا بع ض حكومات نادرة * 
se Si‏ اومتى Sol‏ وعمر , فلا تحد حكومة دينية 7 
تسمح بقیام أحزاب تعارضبا : أو حت تهادنها Ines‏ 
رن الحجاج السابق ما يدعم وحدانيتها » فبى 
لتس لمكا فة حرية المعارضة حجة أخرى تنطوی على كثير من 
الدهاء . إذ تفي galt‏ الغافلة أنه ليس معنى ار 
من الاکراه رالو واظل بل أن يتحررواهن 
وان آ کر الكبائر والاثام هی نقد اما ومعا espe‏ 
9 شة تصرفانه . ولكىتؤكد هذا الفبم BU yal ihe‏ 
eb‏ لاکك وأطعه وان ضرب ظبرك وأخذ مالك » 
ا لك Pipes‏ الخطيئة . وال 


۳ عكسية‎ si. 
بزاملها داعا الركود والورائية.‎ 
ناما‎ 


كلف » وتقف بالرصاد لكل تطو 
ابماهیر الىاز تبطت‌صورة الدين فى eet ‘Klos,‏ 
سابعا : والقسوة التوحشة تحتل من طبيعة الحسكومة الدينية 


= وا 





مساحة واسعة .وهی سيسدة غرائزها وأكثرها عتوا ونفوذآ , 
وإنها لتحز عنقك , وتهرق دمك , وهی تصيح من فرط نوتم : 
واها رخ الجنة.! ALU‏ مزلاج بوصد با بالفردوسء فإذا 
انزاح هذا المزلاج عن مكانه فتح باب الفردوس وهبت تسائمه.) 
اتستمدتبريرقسوتها و بطشهامن نفس الغموض الذى تستمد 
لق فىعنقك اتهاما مهما بالزندقة والالحاد . 
sh aut‏ وماالبرهان؟ فيجب أن نذكرءإنكنت قد نسيت» 
أن الحكام ۱ لا يسألون LF‏ بفعاون . 
هذه بعض الغر تز الى تعمل فى نفسية الحا کین بامم الدين 
لهم اتجاهاتهم . وهی كا رأينا ء بعيدة كل البعد عن حقائق 
الدبن وفضائله - فكلاهما لا يستويان وجبة ولا وسيلة . ولا نكاد 
نجد حكومة استغلت لنفسباقداسة الدين وعصمته إلا وهی تدعطوی 
على كل هذه الخصائص 5 
ولدى التاريخ منالشواهدالقديمةوالحديثة » المنقوضةوالقائمة» 
ما نستبين فى أخلاظه صدقكل هذا الذى $3 cob‏ وندرك فداحة 
الهول الذى تعانیه الامم حينيوقعها سوم الطالع فى قبضة حكومة 
دينية من ذلك الطراز » ويؤكد أن الحسكومات نی حکت الناس 
باسم الدين - سواء فى المسيحية أو فى الاسلام -كانت أسوأ شل 
للحم الردىء all‏ ة فاضلة : لاتكاد المين تقع 
عليها فى زحام الكثرة الباغية . 
ذلك الستار الحديدى ۱۰ 
dle sors‏ الحكومة الدينية ستار حدیدی يق ور اء جح 
وفوضیء لایکون‌من‌العسير إقامةالدليل عل صحة هذ االاتماما متو اضع . 


= 





ن ترفع الستارعن التاريخ للبصرالطریق الذی قطعته 
إلى غايتها ء كله دم وجاجر وأشلا. 


ul 01 Zune اجة و‎ 


ا ھا اة 
ا 


1 


mel‏ ابتکرت 
ببال ؛ فكان « الخازوق » وود التشپیر » 
وصل الاذان » وحرق Ul‏ بالنار وم أحياء » والنفتيش 


وف | حکومات الدينية الاسلامية حدثت أهوال مروعة » 
حتی إن حاکا دينيا واحدا — 
الصاحة من صحابة رسول القه ومقتى 
عير بن عبد العزيز : « لو جامت کل أمة خطایاها » وجئنا عن 


نمض با الاستشباد بيعض ات 1 

dad‏ صدق نظرتنا إلى أخلاقها الى أسعيناها غرائز » حين ترى 
الحكومة الدينية فى عام igor‏ صورة طبق الا صل لاصوطا 
القديمة منذ القرون الأولى . .لم تختلف عنما فى cle SG‏ ولا فى 


سا 





قسوتها ووسائل تعذیها ما يؤكد أن غرائرها تلك » غير قابلة 


وقد يخطر يالك بعدقراءة الو واهدالاتيةعن بعضالحكومات 
بةَ المعاصرة » أن تسألنا : 
ضربت هذا الطراذ من الحكومات مثلا ؟ 
الجواب : لآن الک gall‏ لأسف مهما يبدأ سلما صالحاء 

ا : .ولو فرضنا أن 
Se‏ فامت فى مصر اليوم - فإنها ستبداً 
يفرضها علیبا ما فى امجتمع الآن من وعی وحضارة . . 
بعد حين قريب أو بعيد . ستنتهز أول فرصة تلقاها ف الطريق 
التنتكس بنفسما وباجتمع إلى الها الذى لاتستطيع الحياة إلا فيه. 
إلى غرائزعا ومصادر سلوكبا . وعنذئذ تصير جحي لا يطاق » 
وتصير کا وصفما الرسوا al‏ — و ملکاعضوضا» 

وإنا لتخالجنا de‏ حين ندير أعيننا فيمن يجاورنا من 
بعض الام م » فثراها ملفوفة فى ضباب GAEL‏ کا يسعى 
نفسه Go‏ كلدل متحسسةطريق احلاص من حكوماتها الدبنية 
الى كأن التاريخ قداستيقاها لتظل ممابآز اجر آء وآية مذكرة للذين 
ينسون تحار المربرة فيحاولون بعثها من مرقدها 1 

ولسنا وحدنا الذين نستشعر هذه الرهبة . بل إن بعض زعام 
الشرق الاسلای قد وجدوها فى peal‏ وصاحوا ا بين ظبراف 
te‏ هذه الحكومات . فق المؤتمر الاقتصادی الاسلای الدول 
الذى انعقد فىكر اتشى يوم ۲۵ نوف سنة 1964 — وقف السيد 
غلام مد وزير مالية الباكستان متحدثا عن بعض بلاد العربه 


=.= 





و الک أوتقراطى 
rt‏ ا اه . ولسدكان رجال ادن این 


. امکان»‎ mess = : تمود‎ eg ان له‎ ar 
وق کتاب : النظام الدستورى للدولة المصرية » » وهو يدرس‎ 
ا ال ذهر  « إن دعاة الديكتاتورية علو مم لتشبه‎ 
بك المقل‎ AY الظفر بسلطان شعى‎ 

1 ب لكو سب من رب ان‎ gill 


by‏ من ذلك REN‏ ماد 
يستغاوئهاستغلالا بعيد أ وعيثو 
وإذا کنا الآن س ١‏ 
فإنالن نسمیپا lel‏ وذلك go‏ لا lb ls‏ أ ۲ 
والتجري اشخصی . ولنستمع لشاهد من آهل وهوكائب عر 





قبل ذلك نحدد مرة أخرى مانعنیه بالحكومة الدبنية » ونبین 
حدلول هذا التعبير . فالحكومة ال ها » والذى عقدنا 
هذا الفصل الكشف عن مسا وها و آضرارها وللتحذير من KEV‏ 
الا - هى تلك الى تعتمد على سلطة مهمة غامضة , ولا تقوم على 
اما حبال الشعب کا هو OL‏ 
الحكومات الق تنح نقسها قداسة زائفةوعصمةمدعاة. 
ولا ام یی الماصرة والجاورة إلا منهذا 
فہی تحم ae‏ . ثم تزعم أنها تحك ما أنزل الله . 
تا ای — لاله إلا تا ald,‏ . . 
Fis Nr‏ الشبادتين Hae) oe lal‏ 
تتخذ اللاس موال وعبیداً . 
وسوف نقتطف من کتاب « جزيرة العرب تتهم حکامها, » 
ol‏ متنوعة تکون فى بحوعبا صور تکام املاح لما 
ae‏ الح الموجود هناك ؛ذلكالنظام الشائع فى أوربا 
على . ويو اسان 
يراد تعذ مر بطرحه أرضأ ٠‏ وجلس 
اثنان على زا ERE‏ اثنان ضرباً 
LLIL‏ حتى يفقد وعيه . فإذالم يمترف با يوجهاليه مناتهام أثقل 
بالحديد اه بالكلبتين » ويكوى بالسفافيد aE)‏ 
Ee‏ مشوهة متداعية . . قد 
aya lives:‏ ترش الارماب والمذاب . وهناك فى 
سجون : ۰۰۰ » يميش نصف الشمب بتهم باطلة » وهی سجون 
تفوق فى فظاعتها ما تصوره أى ALi)‏ فبى قبور مظلة He‏ 


۸و۱ - 





من النوافذ . وق‌خايةالقذارة . ويعيش ا لسجونون فيبابينجيوش 

من المشرات المؤذية . ولیس للبساجین غذاء ولاكساء » بل 

يعيشون ما يتصدق به الشعب الجائع علييم والقیود والاغلال 
من الامو الضرورية . وتمضى علهم السنين وم يرسفون فيا 


فتورم مفاصلیم وتقیح — وهناك عدا القيودء توجد الشبةأو 
الخطبة SEY gl‏ منها سين فى جزيرة العرب » ولا تخلر هى من 
lable‏ وم تيه صازي السفن الشراعة » مدودة اف رش 
onl‏ . وف آعلاها shee‏ تدخلفبها رجلاالسب» 


ی 
هذ عض فقرات من الکتاب Wad‏ حديث من رأى ومع 
pie‏ [الفقرات وأرطها حى لا تحترق 
تتزلزل سكينته . وهويحدثناعن المستوىالفكرى 
| وعن السياسة المرسومة هناك لحرمان 
ل فى صفحة ۰۳۷۰ : «وذات يوم 
جالساً علد رئيس شعبة سيا - فى إحدىهذهالحكومات 
مدر المدرسة فليا حضر دار بينهما الحوار الاق ؛ 
5 ن يامولائالرئيس ٠‏ 


iad‏ له ويطالعه بإمعان 


ما هذا؟ جغرافا يامولاى . 
لد Gillen‏ ۰ .انا تملوت [ماعزام ؟ 


8 و 





- نحن يامولاى الرئيس لا نع ال غرافب العرمة . بل نعل 
فقط الشم اللال متا » وهر الى یمین عل معرفة 
وأوقات ie‏ 


ترى هل سيصدق القارىء هذه القضة : 


أسطورة » ولک کنا نود أن تکون خيالا 
ار مر( بل الصارمه . . ولکنا لسوء حظانا حقيقة 


مؤكدة › توکدها 


اب بالمسلبين ألا Hyde,‏ 
افع هذ هذا المذيان إلى 





il‏ العامة أى نصد 


يات مایعادل نصف الدخل العام . 


ات والضروري 
J lk‏ 





هذه الندآت هر طقة وضلالا . 
وعلى الذين يرون ف هذا التفسیر ميالغة منا , أن يعوا 
للقصة الا نية : حدث أن تفشی وباء , الطاعون » فى أمة من تلك 
الام » حيث راح يحصد الناس حصدآ مروعا » وعلبت حكومة 
بالكارثة التى Mest‏ باء الخبيث فعرضت عل BU‏ 
إلى بلادها بعثة طبية ٠‏ فا كان جوابها 
إلا أن قالت ‏ إن الطاعون رح بن القهورضوان» ومن BEY‏ 
رحته وزضوانه »۱ 
وف هذا البلد السعيد . دعيت طبيبة فرنسية لممالجة إحدى 
بعض حکامه , ولا ا مما Reet pa‏ 
fete‏ بأن نسبة الوفیات بين أطفال هذا البلد هه بر 
oly‏ هذا الشعب مهدد بالانقراش والاختفاء فى مدى مائةعام إن 
ل تتداركه حكومته المتوكلة عل اقه والناصرة لدين ail‏ 
وحسبنا هذا القدر بعد أن كتملت ae‏ الصورة الفزعة 
HOF‏ بها عباده » صورة | 1 نيةه مودیل۰ ۱۹۵ 


Pyne 


; ۸»والی جعلت من بلادها Totti,‏ 

0 منم زهمة الاضطراد وريج peal‏ 
بلادها سلاماً ولا أمنا سوی سلام الموق وأمن القبور . 

ونكاد نسمع من يقول : إن بعض الحكومات القومية 

اد مديئة قد تقترق من وسائل التعذيب والبنى مثل هذا الذى 


- ۱۷۲ - 





قصصته عايئا . وهذا حق . بيد أن الحكومةالقومية الى تتبع سبيل 
الیفی SEY‏ أن تبق طويلا مهما حاولت تبر يريغيها وقسوتما لآن 
من ورائها رأيا عاماحرآ قادرآ على أن بزلزضا ولو بعد دين ومن 

؛ وقضائية تستطيع أن تحرجها . 


إن المعارضة قى الحكومات المدنية 


با اادستوز » 


ثم إن المسكومة 


مح 
مب مها SLI‏ الد يني من هل ورج 


ستحيق بها وتجعل منها نسخة أخرى من تلك الطبعات الرديئة 
رأينا Law‏ منها . لقد كان من المستحيل آن‌تزدهر حياننا الفكرية 
والوجدانية والعمرانيةهذا الازدهار يعكسعلينا حيويته وجماله . 


r 





من بيننا فى الادب والعلم والفن 
فى SLIDE‏ القوی . 


اسم آحدم أو نقرأه حتی تنساب فينا 
الب ومشاعرالعرقة والسمو والجال . 
هذا الذى بلغته من الثقافة 

الشخصية , والكال : لان المر أف منوج ال 

ومتاع . ولم تكن AI‏ 


اتی لا نتغير ولا تسیر. وتعلم أنكل تقدم يصاحبه تدهورا 
وقيمتها . وشعارها الالد : ليس فى الامکان آبدع ماکان ۱۰ 
a‏ ودجل الدين 
دول ما هی وظيفةالدين؟ 


- وهی رعاية الصا المدنية 
هم » وإقرار انظام «ep‏ وتوفیر آسباب 


Se 





الياة لم من عم وصحة وحرية ؛ والحافظة على سلاعة الوطن‌من 
أى عدوان خارجی , وفق أحكام ق a‏ 
ومن المقابلة بين الو 
آن نرى الفارق الكبير بين اختصاص رجل الدولة » واختصاص 
رجل الدين ؛ وتری أ الفارق بين وسائل کل منہما 
فاختصاص رجل الدولة , حماية القانون 
ووسيلته لذلك ol SY)‏ والمقاب بالنسية لكل مواطن لا عترم 
قانون دولته ويطيعه . واختصاص رجل الدین . العناية بالفس 
الإنسانية كا تظل فا الصلة. ببارئها 
والارشاد والاقتاع . 


dle‏ الاعتداء الخارجى المسلح . بدليل قولدتعالى: 
إنقاتلوكفاقتلوم, . و قوله: « ولاتعتدوا إن الله لايم بالمعتد, 
وبدلیل أن الرسول ل يكن یکره أى بلد يفتحه , على الإعان 


امر دينه ودعوته إذا م دفعوا ضريبة الحراسة , 


ele الإكراءوسيلة للإمانوالدين  لف رض‎ li 
إذن أن يو منوا و#كار هون . وس هنا يصبح منطق رجل الدين غيم‎ 
مستساغ ولامقبول [ذآهو طالب بالدولة ليخد ءالدين و ينشرمبادئه.‎ 

لآن وسائل الدولة منعقاب و کراه لايمكن أن تحمل الإنسان 
وهی کا يقول « نمستیوس, لاتنتج إلا اعترافات 


وبروت 





يحدوها الرياء والنفاق « ولا تثيتالمبادىم الدينية: والفضائل المثل: 
الاقناع » لذلك نإن ال الوحىم حاول بد أن يف رض 
لى الناس لعله أنه لاجدوی من هذا الإلزام إلاإذااقتتع 

لمقز ل the‏ الم والمنطق الوئید 
fal: 3‏ کون رجدو cb Sey‏ 
لاحی الت يشككون GUL‏ حقيقته » 


وتضائلون س cated‏ وينشرون ن فسفات الحادية جامدة : 


ولكن هذه الحجة لا تبرر قط أن يصير الدين دولة ‏ وهی 
تحمل بين طياتها حول نفستها انى Wi‏ ناینب نبا وه فرضٌ 
الإيمان بالا کراه والبطش .. إذ acral‏ ال اب إلىإنسان 
الإيمان بشكرة أو عقيدة وقد سلبتهحق عنما ومناقشتها واختيارها. 
وشن بل آن تعالبه بالإيمان لا بد أن deed‏ من الحربةهامكنه 


بن لان مبروس 
إن لا ole}‏ بغير 1 1 » والعقاب E‏ 
أن نف رض الهداية ن » لآنالا+رسيكون اجون ال 
«(ما أن بصاحب| 2 فين أو لا ,صاحنه . فإنكان 
بغير عقاب فإنه یفقد نفو 
all‏ يراد فرضه عا 
وما دام ALY‏ فكرة باطلة مزع ز Jie‏ جدانوالبرهان .فبل 
Gell ۳‏ والقول » حتى نذهب و نلتس لا اما 
یب والتتکیل ؟ 
هذا » وان الحسكومة القومية تحمى 
ولبکن بوسائلها العقولة » الى حبذها | 


س ۷ا 





تعتمد عل لى الإقناع »وتحترم حرية الفكر وحرية الضمير .لط 
كان الإلاد a cue‏ الحكومات الديقية على كل عبقرى تخئى 
ا . ومانباً ,ابن رشدمفخرة الاسلام ا مغر دة 
نب Lee‏ : فقد نفاه الخليفة الاندلسی » وطارده رجال الدین 
0 فة بعد أن Bale) yale‏ لالقابالندق وآوستالا لا دا 
وجل الدين 


مکانه مېشرآ Leis‏ وداعياً إلى اقه باذنه وسراجا منير 


Gola‏ أن pat‏ وطنه ودینه ؛ فلبق 


د وفنا فى عرض وجبة نظرنا هذه . . وأتحنا 


جیع وروحة حر » أن ik‏ 
متحيز ولا متعصب , وأنْ tony‏ فى ضوء 
الحكومات الدينية » فقد aap‏ عثه إلى 
کشف مساویء آخری ها لنفطن إليها قد وس معنا آن نب 
آ کر من نفعبا »و آنا » وقد جعلت شعارها : أعتقد ما آعتقده 
وإلا فتلتك » تذیب لامة, وتشيع فى الجتمع الخوف 
والاعطاط eae‏ الطفيل؛ » تستل ال 0 





وت ار . وان ن آمام الشباب الراغب فى خدمة 
تناديهم ال 
3 نس الإنسانية ly sold]‏ 
مه الا جاعیة-ارفع مستوی‌الضمیرالاجتاعی‌واحترام حيوبته. 


لخدمة السياسية ‏ رفع مستوی الوعی Sth‏ ؛ وجءل السياسة 


الدعوة والارشاد 
و خدمة ال الخدمةالاجتماعية بوسائلهاالمعروفة 
أو خدمة الدولة » عن طریق السياسة السافرة الرشيدة الى 


Aa 

ومرة آحری — آذکروا أن الدين يجب أن يُظلكا أراده ربه 
نبوة لا ملكا . وهداية SY‏ » وموعظة لاسوطا . 

فوقبا. خير عامل على بقاء 


وإن فصله عن السياسة » و نحل 
نقاوته وطبره ونقعه . 
فصله عن الدولة ينجيه منتحمل تبعات أخطائها ومظالمباء 
ويحفظ له ف سالناسودآمكيا و GUT‏ واستجا رن 
وقبل أن نغادر هذا | دی 
تلك الشعوب المعذبة الضر يرة . الى تعيش ا 
وا موف ؛ وا کومات الد؛ 


س ۱۷۸ 











Wi 0‏ او رش رای لوکانتا با لکثیبآمیلاء 
طرف ها ساب رمت ala‏ حت قضى شب رينكاملين و لایر جبا.: 
وف أثناء درس من نك الدروسو قف أحد الطلاب وقالالشيخ: 





داج توت من اد یخلت کرو المعاد عنالمرأة وحةوقما؟ 
وجوابنا عليهم : 

— عندما تنتهون sl‏ إلى الاقتناع Uh‏ (نسان , لما 
ما Lisi‏ ن من حقو کان علا ما الذى عليه 
لشرفة » وتخافتوا من 
«Jad! ye‏ وصیاح الاستتكار Jw ٠‏ الذن بدرکون BL‏ 
مارسة المر أةلحقو قهاهن مغان مكثيرة ‏ بتحدثون وبتحدثون,. حت 
يقبين لحم Gas NL‏ من الخيط الاسود من الفجر . 


vA 









والان ..ولاذا؟ 

وهذا حدیت تسوقه فى إيحاز عن قضية المرأةالمصرية ٠‏ وإنه 
من توفيق الله وآنعمه ننا م نعد إذ تحدث عنها نطالب قبا فى 
اثقافة «Jl‏ فقدكسبت هذا الحق eid‏ :وبدأتالطلائ ع تتدفق 
کالئور المذاب حاملات معرفة لام 2 الجامعات ous‏ 
بلادهن الظمأى إلى جردهن 

نعم »لم نعد عحاجة إلى المطالبة يتعليم الفتاة ونحن نيصر كل 
صباح تلك الرءوس المرتفعة الى تشق شوارع القاهرة » والمدن 
a pall‏ كانها شر وع مضاءة » تلق وهی فى طر يتا إل ماهد الم 
Ly‏ كاشفاً على ذکری أ als‏ اتف الخالدين 
عبده ؛ وسعدزغلول ,وهدی‌شمراوی انشا دو 9 
الرجمية المنهارة » نهضة المرأة المصرية النامية » بعد أن فمنّوا عنها 
قبودها » وجعلوا لا من VL‏ والانخطاط مخرجا . 

سلتحدث إذن bse‏ مباشرآ عن حقوق AM‏ السياسية الى 
Jali,‏ بعض الناس عن 5 leat‏ جتمع cme}‏ رجاله خی 
اليوم سارسة حقهم الا ن عن (مکان Ge‏ 
ذلك » وللاجتمع دینه وتقاليده الذان 3 ۲ 
الحقوق . وکایتاءاون . وما ALIN‏ عن 
الى خلقها الله لها ؛ وهی 


0 بالاحتالات الحسنة النافعة . 


ړا 





عندما ظبرت أول دفعة من امحامیات امتدت مو جةا ستدکار 
أن انحسرت عندما رأوا أن اشتغال الرأة 
E‏ برد 








fete‏ لدات . فاضطرته 
الثقاليد وحاتها . أن يشترى عشرا من الجوارى السوداوات 
ليتعلمن فن الولادة باشراف كلوت با لم یکن مسموحا 
للفتيات يومذاك أن يتعلين حتى 2 
هذا الحرمان والتحريم ؛ التقاليد » والفوم المغلوط للدين . 
اخترت هذا امثال lel‏ »انه كاد کرد 
مرور قرن من الزمان ٠‏ إذ قام وزير خطير 
نظر . . ثم عبس وبسر . . ثم أصدر أمره بحرمان الفتاة pall‏ 4 
من السفر بات ie‏ إل خارج لاد . مع أنئمةمنالمعارف 
مالا يمكن أن نظفر به فى بلادنا وجامعانتا ۳ 
فتاة من الطموح العلى ؛ والقاس المعرفة فى كافة مواردها إلا WB]‏ 
جاز Wale U‏ | الطموح . 

bes‏ الثقافة الخفيفة ؛ وتجيد التدبير 














Bait, الما‎ 





وقدر .. ثم 













ب الحمم الممزيلة الضحلة الى لاتفوز 


Var = 





بالرغبات ا 3 والآمالالشامخة ; 


لجأ الها فيلسوة PD cued‏ 
لس دول الطاللات taal‏ م کان مدير al,‏ ب إذوآصدر 
إلى سكر تير ية الجامعة تعلیات تقضى ت 


صعوبةفالبدايةوقيات ال 

« وف‌سنة ۱۹۳۱ ظبرت صورةللدكتورطه حسين يك (باشا) ق 
نادی الجامعة وعن عينة و یساره الطلية والطالیات جا 
الشاى « وقامت القيامة مذه الصورة البريثة الى تضر 


فى وجود العميد مع ets eT‏ المورة نكأة 


يتخلص بها الرجعيون من طه حسين ولط | 


Gy‏ سئة ۱۹۳۷ أبدى jam‏ ی الطب رغيتهم فى فصل الفتيات 


فى الجامعة » وأبدت الصحف هذه 


۱۸۲ 





معاليه . موقفا انطوى على كثير من الانتکاس وسوء التقدير . 
هذه المقابلات » والمفارقات ظاهرة جيب هى التى سقنا 
من أجلبا هذه الشواهد والامثلة 
فنحن نلاحظ خلالها أن التحرش بحقوق المرأة ونبضتها کان 
فى الزمن الأول باق من dol‏ لامن‌فوق . أىمن بعض ath sb‏ 
اقب من الجاهلين : والجامدين من رجال الدین . 
. أى من بعض وزراءالدولة 
ود Serie‏ هذه واحدة . 
والدلالة الثائية لتلك الظا هىأن حقوقال pallé‏ 4 
رای ايوم وید مااع ته من براعة وتفوق فى کل عمل 
مارسته . بغیر ضوابط وقوائين تؤمنباوتحميبا . و تکفل هاو سائل 
الرسوخ والفاء » رغم أنها إنسان . ومواطة . ولو أردنا تعريفها 
: اطن مصرى له حقوق وعليه واجبات » هذهثانية ء 
.. هىذلك العبت الحمكوى الذى اتخذ من 
يدانه . قبجرة قل يركلبا وذير إلى الوراء مائة 
عام .۰ وذلك القانون ١‏ ض الذىكان منذ عام واحد يمتح 
بعض pall‏ يات المنحرفات بطاقات يما 
ثم يحرم ol pall‏ المثقفات من 
هو الاقتراع . والذى أباح a‏ أ 
أن نكو نةاضية دوب الاستاذ الا کر 
الإمام المراغى بجواز ذلك شر ع. 
والذى آباح لها أن ask loss‏ وناظرة ٠‏ ومفتشة .. ثم 
استكثز عليها أن تکون نائبآ » أو شيخا بالبرلان . 


— — 





er‏ أن هذا كله آت لاریب فيه . . وکل آ کا يقال قريب 
ن بذلك إيمانا حلبا على المبر . والحكة 


ند نی مود لکد ة الى تسيل 
وتتضح‌رقة وكذبا . . وصار من‌حقباآن تصيحفى وجوه 
إن صدا لا اح به ا هی ا کی ابه لکد 
ومادام مصيرها قد أسى معلقا Jal‏ ء الجاكين ب preys‏ 
خصية ‏ فقد وجب أن تشترك فورآ ف البرلمان وف الحم ىق 
برها ۽ وحايةكانهاء وک تعمل le‏ تیه غريزة 
ات من طوفان الرجعية قبل أ نيطف عل 
معا (ps US‏ — فلیس أحد مثلبا 
وتفیم مطالها والدفاع عن مصالبا وان افو 
ما - نحن الرجال  Ged‏ من یتسم BY‏ 
لاندرسا ق ضوء مطالا ية ويه LY‏ : 
فستعرضیا دام هس اله are‏ 
لشن با + ٠‏ وآن انحضار NGL bis‏ 


العقد Dad)‏ ی تلق فى روعنا أنه لا إصلاح ولا ل 
زلاباذلال الم أة وإهدار حقبا . و[كراهها على أن تعيش ضريرآ 


Avie 





لاترى النور ولا الحياة .ولک المرآة ede‏ إذاه لم 
cab‏ على مصالحها سواها .. فلنستمع للسيدة « إنجى أفلاطون 
تحدئنا فى كتابما الق « تح نالتساء الصریات »عن المؤامرة || 
ضد المرأة , وتر Sh‏ لنفسه تمي ظالا . 

> .۰ فالقانون الصری ر 
واحد فقط . هو أن مخوضها فى 2 Rees‏ 
واسمة ۰. Fy‏ القانون نفسه يتحدث وكأنه حين یتلو أحكامه 


قانون ال العقوبات :د لزوجة ال ثبت زناها Se‏ 
عليها Pelt‏ لاتزید عل‌سنتین » ۰ وهذا شیء جیل‌فالقانون 
Sel,‏ الفاسدة من النساء أخذآ عنيفا رادعا . وأما الفاسد من 
الرجال فهو الذى تعنيه المادة eyys‏ حين تقول : 

- کل زوج زفی فى منزل الزوجية ٠‏ ۰ يحازى . بالحبس مدة 

يد عل ستة شهور ٠‏ 

[ذن فالفاسد من الرجال ‏ فى عرق القانون س لیس‌الزانی 
فى أى مکان ونم من يذهب به الفجور إلى حد ارتکاب فعائه ق 
منزل الزوجية ٠‏ أليست أرض اله واسعة ؟. 

ولكن الآمر لايقف عند هنا اد . فالفاسدة من النساء 

قد تصل إلى ستتين ۰ أما الفاسد من 

del‏ = 1 الفاسد الفاجرالذى ذهب بهالفجور إلا رتكاب انا 


م نقات المؤلفة المناقشة الى دارت فى مجاس 





oe‏ عند ماشرع عقوبة انا 
وال أةفقال : « الزانيةوالزانى فاجلدواكل وا 
وجعل عقوبة الزوجين [ | خان أحدهما أو کلاهما أمانة الزوجية 
واحدة. فن أين لک هذا ye‏ الذى جعل عتاب الزوج اللحرف 
آياما يقضبها فى الجن , أو عشرة جنيبات lady‏ غرامة ۰۰ 
تسجن الزوجة المتحرفة حولين كاملين ؟ 
وحدوا العقوبة بين cS Yi‏ عر أويسرآ Na‏ 
بل أكاد git‏ بآن النساء لو شبدن عرض هذا القانون لطالإن 
بمقوة أشد واعف من سجن سق Crile sss‏ 
فيها الرجل af Ms‏ . أفليس من الانصاف 
ة الدفاع عن نفسه > بل والدفاع عن الف 
فردم غير قادرين على الدفاع عنما 
ق المرأة ؛ والتفنن فى cle‏ 


ی ف ال بحة الحادية والعشرنين *, AS ue‏ 
سيد أحمد شرف أمام محکة الجن 
اعتدائها على زوجبا بالضرب »وق السة سا لفاضی aes,‏ 
بة [لپا فأجايت : 


ضر بته دفاعا عن فسی أعام ضرباته ۰ فقد کان 


۱۸۷ 





مساحا بأداة صلبة آراد أن ۳ . فاضطررت إلى ضر به 
لاتفادى الموت على 
ودافع cle‏ الزوجة eli‏ طويلا . وأقام الحجج والبراهين 
على ضرورة الساواة بين a i)‏ ف الحقوق وال اجبات 
ولک ن ان | تشاطره هذا الرأى > وقضت ab‏ للزوج الق 
وضر با وا و ادانت الروجة کت عليها 
willed‏ 

۰ فع الاصر 

شی على الفوارق الظالمةالمعتسفةالنى نفصل 

بين شطرى الامة من رجال ونساء . فېل هناك موانع صادقةتعول 
بينها وبين ماترید ؟ سنتظر . 


جما مما . هذا عذا 
ما يسمونه بالخروج عن الوظيفة الأصلبة الى خلقت المرأة لها . 
و JAM‏ . وإنه من سوء الحظ أن ترانا مضطرين لإنفاق الوقت 


معا فى الجدل وا 
آماموقف الدین 


ob GS‏ ننثر على آساعهم هذه الاسئلة el‏ اه 


۱۸۸ 





کن يحتمعن مع الرجال فى مسجد رسول | 
«موضوع جنمى«دارت We‏ ذات يوم بين AN‏ 
مثيرها وشاهدها ؟ 
وهل تعلبون أن امرأة انشقت عنها ااصفوفف المسجد يوم 
كان مر يقدم مشروع قانون لتخفيض الم 
[بدائها رأمها فى ج رأة وحصافة سحب آم 


Chel cea‏ 20 1 لیدةویقول : تا 


tag aes we tall py آنفاسه بو‎ 
امرآة‎ Ses ١ىأرالول‎ .. Vet ويتحللوا دون‌آن‎ 

sal is دخل الرسول‎ 

مشورتماء التأم الصدع» العا بو ستجا بوا لامر الر سول 
gal‏ عاد اصاحبة اداع جذلان قرا یقول : 


لذت رمن [مضاء قانون 

ا نمنعذا ب ألما 

یقولون: ليس للرأة ن al‏ بقول:« الرجال 
٠. ER‏ ومع نی هذا آنا دون الرجل ف ابیت » وق 
quel‏ » وى الدولة .. وهو تأويل لایقدر عليه سوام بيد أن 
معثى الآبة واضح جلى + لاعتم ل کل هذا الالتواء والاعتساف 
فبی لاتعدو أن ن تکون ركية لسلطة الرجل « وامتیازا 


۹ — 





۳ و ایس فا 


tle po‏ تن rls‏ عن کل حجة 


ليدوالفضيلة .فاهى هذه 
اهذا shell‏ ى المرتجف في 


يكن ذلككذ لك be AU‏ 
۳ ذيلة » ومعرفة مدى ما بحب على 


العليا الى تدظم حو Uh‏ حياةامجتمع 
فرد» أو جماعة من الناس» 
القاعدة 
وتسمو عن الشنود. والقاعدة هنا : E‏ ؛ والشذوذ : هو 
الرجعية والانتکاس . . فكل زحف إلى الوراء مهما يقسم عسن 


= Aina =, 





النية وسذاجة القصد » ليس سوی رذيلة فى ثوب تنكرى خداع , 
إنم ,ولا خطية أ من مقاومة الد 


الك أن التطور إرا 3 
او اهاط كن إل اس ل 


وما سخ القرآن بعضه بعضاء وتيدل 
جلال هذا سور 


وتصدر عنها فىكافة عصورها 


آما تصورم أن ai le‏ حقوقهاالدستر 1 G dies‏ 
وبين رعاية المنزا ل والحياة ا( تمور مضحك- وكأئما 
حسبوا آن کل امرأة من نآ » سوفتصیح عضو 
برلان ؛ وأن جر د مباشرتها RE‏ مب خصاتصبا 
غلا تصلح OSG ofan,‏ لبعل»أو آما ولد ء أو ربة لبيت! 


ال رخس ایل ae ee‏ إلى أضخم 


ره 2 





منظمة عالية — هيئة الامم التحدة — مندوبة لا مندوبا ؛ هى 
السيدة ه شایست أكرم اه 

وتلك « أندوفسياء تمد ة الشثون امرأة فتبدى ف 
وزادتها نشاطا فذا 8 

ولقد ریت صورة لجيش النساء فى «باكستان»وهن بتدربن 
فى ساحة التدريب على كل أعمال ٠‏ فرأيت منظرا be‏ 


لا بصار وي 


OT ies es 

. ق نسائها تتابع وتنثال انثيالا مندارک‎ guise 
فانجلترا وأمريكا ور رن والمند وبلجيكا وتالا‎ 
والداء بسا وهولندا وباكستان‎ sills 


والتشيك Aly Ll,‏ والی نا 


كل هذه الدول نی لا تعيش 
والبند . بل على SSS‏ الذى 


عنها آغلال التقا ليد والجبالة . 

ولقد آن لبصفدات‌ق الاغلال عندنا أن بنطلقن؛وآن لارئة 
المعطلة أن تؤدى دورهاً امجتمع ما أنفاس الحياة , 

إن حرمان المصرية من > الإنسانى حر مان للمجتمع من 
فرصة jal‏ جديرة بان تجمله راقبأ وعظيا كا أنه يشيع فى 
med‏ نصف الآمة» الشعور بالدونية ء الذى يضعضع الشخصية 
ويبدد الكيان . ونحن حریصونعل أن تكسب Lathe‏ لصح 


س ا 





جمل مؤترالسغراء اذى انعقدق لندن 
ه الذى نشرته Lise‏ العالى والذى ننقله 
eee eae!‏ ال تان 


ly عيشة‎ 


والرق هما تركيا و(سرای 
وحریصون als te be‏ أيضآ — Gass}‏ ملایین القر 


بر با ن فى عشوا الجبل 


۳ 3 تجلسون على کرم 
ف الأيحدية إلالكفاف . وتم 
0 العلبيةالعالمية 1 


نسینا .فا وسعنا U‏ نطقالسعی aay‏ 


var 





والتجر بة كان ذلك EL‏ أن تة پو Bila‏ ال ومیدان . 
واذکروا يا أعضاء الطابور . ۰ . الرجعى : أن عارسة المرأة 
haat‏ لنتزيدها إلا Le‏ وشعورآ بالكرامة . وأن العفة الى 
تغارون عليها لايحرحما إلا الحرمان والتكبيل وإشعار صاحبتها 
YN‏ جرد فیء يامب ay‏ ليس لها بعد ذلك ما لسيدها 
اج من اتا » العفة لا تعصمبا وتصوئهاً 
جدران کبف أو بيت ؛ بل جدران النفس الباطنة , والمناعة 
الذاية الحرة الى (pais‏ والتجربة واحترام| 
الحقوق الى تجعل من صاحبا کا قال « أمرسون » فضيلة فا 
واجتماعية وسياسية . 
لقد آن أن تحل هذه العقدة 
aM,‏ - وتتهى من 
وحقرةون .و 
بنصوصه الحاضرة لا نع عن المرأة 
« جاهزاً , لايحتاج لغير التطبیق سکن WLS‏ 
لا ترال تنتظر الوقت الناسب . 
,جه بالحديث إلى نساء مصر المثفقات لتصارحین بأن 
اوقت المناسب لن بحىء حت يبدين اهتیامً أ كثر ؛ وحتى يصبغن 
سعیون بالإيحابية الجادة الحاسمة . 
ومن هذه اللحظة يحب عل الميثات النسائية جميعبا ٠‏ أن ترسم 
هلباجاً كاملا موحدآ لتحضير الر 
ولیس من الضرورى آن تدأ من تحت 
القراءة والكتابة » بل إن البدء من قوق . . .أ 


ا 





فنعلمونما لابد منه من‌البادیء الصحية , والطريقالتربوية العملية 
والاشغال الخفيفة الى تستطيع 
هل تعلين أيتها السيدات . أن تسعين BUNS‏ 
فى القرى بعال جن رمد الین بروث الدواب . . . وب 
أبنائين بشراب البول فى الصباح SU‏ « على الريق !۱ » ويعشنى 


| من حيوانات صامته‎ let 

والطرق هذا كثيرة 
على إنشاء تعاون مشترك ب ن 1 
ویقمن مکتبا « الخدمة الريفية النسائية » ۰ وتدعى كل i‏ 
إلى تقييد اسمها فى هذا الکتب » حيث تلق دراسة أولية للعمل 

» pli ody A Vcd » اربع ضالقرى‎ 2 

۱ جموعة من تلك الفتيات الرائدات , 

وتقسم نساء القرية إلى عشرات » تتو ی کل فتة منون عثراً. 
وتتردد الجموعة على قريتها مرتين فى الشهر على الافل » وف 
مواقيت معيئة عیث يكن على وعد مع bb.‏ هبطت 
الجموعة البلد» انطلقت كل رائدة إلى عشرتها تم نساءها كيف 
ality‏ بيوتهن | کیف يربين آولادهن ASS‏ يسعدن بحياتون .. 
وتحدین عن بلادهن . ما ھی » وما تاريخبا ؟ وما واجب كل 
امرأة نحوها. 

سيقول السنج من الناس » مافائدة ذلك . ولسنا مستعدي ن أن 


ا 





تاش ق جدوی منا ف حى يعرفوا أولا أثر الثقافة فى 
تکوین الشخصية AE)‏ 

يعامين ال 
إلى ضرورة احتفا 


أشرطة 1۳ قافية المكدسة بوزارة ة المعارف فى اجتماع عام 

ه بدوار العمدة» ملا . 7 Saree‏ 9 
farts Fle‏ ل « وسام الامومة, ولاعتح ite‏ سام لمن 

تنجب آولاداً أكثر بل الى 7 

ویعابین ضرورة ووسائل م 

ف الشروع وخقق کل React‏ 

به فى dhe‏ الصيف القادمة . 
دای يموق اقغات یذ رسب 9 

لای اعتبار قد بصدهن عن هذا السبيل ‏ كائنا ماکان 


إن خلق مجتمع متحضر leg‏ ما لنساء الريف . 


ols‏ سائلالضرورية اللازمة فونا ونبضتنا ء وى ؤممالمثقفات 
وضائرهن » يستقر هذا الد نتظرآ الوفاء والسداد . 


وف ذمة كل حاع وزعيم ومواطن » تستقر حقوق النساد 
جميعا وحق مصر ق أن تتفع ates,‏ 








إلى هنا ننتبی من عرض وجبة نظرنا فى الموضوعات الى 
طرقناها ء رجين أن تكون قد وفقنا إلى الوفاء بالعبد الذی‌التزمناه 
فى مقدمة الکتاب إذا قلنا , 
- إنه شمعة مهدا إلى الجتمع لییصر Yas‏ وی 
ولقد بذل هذا eves‏ ات نفسه كل ما فى طافته کا 
يدل على الذى هو خير . , ونرجو أن یکون القاریء قد بذل هو 
الاخر من خات تفه ما قلبه هذه ار ا 
هوی وغرض ٠‏ 
بوجوب مواجمة مشكلاتنا مواجة صر يحة جريئة 
بکل‌قاریء واجه معنا بعض هذه ا مشا کل على صفحات. 
الكتاب » أنيواجبها فى نفس هكذلك , فإنالعناية ببحث مشكلاتنا 
من tal‏ ث البواعث على الرجام. 
ولقدأرسل أحد تلاميذ الإمام الغزال بکتاب إليه أله 45 
ذخرآ من النصح والتوجيه . فأجابه الغزالى إلى طلبه پکتاب بدأه 
هذه العبارة الواسعة : 
« يابنى . ليس المشكل التصيحة . وَإنما ا مشكل قبوطا » ۰ وإذا 
كان | تمع لم يسألنا نصحآ ولا مشورة» فلان هذا الأمرواجب 
مفروض : وعليئا أن نسارع إلى ته دون أن ند اله ٠‏ ودر 
أن ترجو re‏ و شکورآ. 
نعم باکت با اقا الشکل قبولها ولكن لماذا 
tee‏ ج ¢ 
ی لا اک عرف لذاك جواباً وتفسيرآ افضل ولا أحكهما 
cad‏ بیوری» کته « حرية الشکر ot‏ 


س 





وهو أن الحقائق الى SE‏ ما اثنا ‘deal‏ وأفكارنا 
الموروثة» تتطلب منا أول ما تطلب » 
ولیس FERS‏ ل أحد أن يستجيب glia‏ 


مطاردة الأومام ee‏ ¢ 
إذا لم حاو اول؛ فستظل كصاحب لرک الذىكان بسیر کر 
المجبدة فى طربق هترب». تتعثر وتتكفاً . حتى إذا صادف فى 
طريقه عابر] مأ 
بو مق 
ane‏ مد( الخلفيتين منزوعتان . . 
ن » سنظل نتعثر ونتكفا . ظانین أن ظروفنا هى 
العائق » وهى المانع » وهىالتل الذىيحبدالعر بةويثير النقعالكثيف 
والحقيقة أن يملق مركبتنا المتزوعتين هم مصدر 5 bikes‏ 
لا بد لنامن OSE‏ جديدة ۰ ٠‏ لابد من تغيير ؛ وتجديد فى 
+ عالمنا المقلى » للع أنه لم يعد على ظبر wo‏ 
Val,‏ یرال ق الإمكاز نابدع وأروع عاك -وإنا 
الى لا تقبل الجديد . والمقول الحائرة AlN‏ 
تستقر وتقم عل الصواب . هذه وتلك عاج 
برد الأول ول من 


وهنا الکتاب لا يزعم 
يمس هذه المشاكل , 





فلاذا ؟ . لان ضميرنا فى شخصياته المتعددة » ضميرنا الاجتماعى » 
وضمیرنا السیامی » وضمیرنا الدیق . 
ذا الضمير يرهقه ال جين والملع فيغر منالمشكلة قائعا بالتأم 


حروف کم 
الوازع » وجبن لا 


وما أروع oda‏ الحكة المي 


+ وثلوذ بالفراز؛ خلال 
وصائع المجزات 
لابد إذ من نبذ هذا ین من ضمير الفرد ‏ وضمیرالجتمع 
وضمير الدولة . والانطلاق من آسار الوم والخوف لیخلص کل 
إلى واجبه یژدیه بلا تردد ولا تیب 

ولعلنالم نسمع قط عن‌حادث‌تصادم جاء نتيجة الا ناة والانثاد 
والتكن من مفتاح السرعة dE,‏ القيادة . . بيد ننا نسمع كثيرآ 

ن تلك الحوادث الى ans‏ الطيش السربع » والسرعة آل 
j‏ هذا عر إلى التشيث بالاناة وا :ؤدة . ولکن أن اند 





إنها ليست ال Bs)‏ للبوت أو الركود والنوم العمیق . بل هى 
التىتزاملالتطور الستمر » والعمل الستمر ؛ والسعى الستعر إلى 
أحسن ما فى الحياة من فرص » ونظم » وإمكانيات . 

وان الا ناة بهذا المعنى مى الباب الى تنفذ منه إلى اجتمع 
قوىالحياة ALM‏ المتزئة اجدية . آما ذلك النوعالآخرمتها الذى 
عو Lis‏ إياه حکو > فبونوع ردى,لابفضى إلا إلى أحد شیین: 
الوت »أو الانفجار . 


eee 


والان؛ توشك الرحلة التى بدأثاها معا bel‏ القاریء» آن 
gpl‏ » وید مب کل ba‏ نإل سیله. 
dy‏ لارجر أن تكون قد قضینا فى كتابة هذا الكتاب من 


Bee cle 


ره 5 
٠‏ لایدمنالتساج : والحنان » وا Beds‏ أمضى 
را إلىاجد . فلشعمل بالحكةالقا ئلة : «لیتساج 
رر بعضنا بعضا فنحن جميعا غخوض معركه 





«الذی‌یعمل ويفشل » خير من الذى لایعمل‌شیتا وینجح , ولابد 
من أن نخطو الخطوة لول فى طریق الواجب الفروض على كل 
من الفرد والجماعة ly‏ كرين ذلك المثل الصينى : ء إن 
رحلةطو هما ألف ميل واحدة» 

وبعد . : فلست أغرف » وأنت تتأهب لطى هذا AS‏ 
مارأيك فا قرأت . ؟ 


أما نحن . . . فقد قلنا كلمات . . . حسما مجدية . 


قلناها . . . وال حاجة إليها أعظم ما تکون . 
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